
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الذهبيّةالنسخة 
 (الإصدار الثاني)

 
 م0202كانون الثاني  /      هـ4114جمادى الأولى  

 
 

 الإسلاميّةمكتبة ال
 

 دار السلام 



 
 

 قال تعالى:

 

لََ يََتْيِهِ  .إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِلذ كِْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ ﴿* 
يدٍ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يِْْ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ    .(1)﴾تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حََِ

لَى عَلَيْهِمْ آيََتُ نَا بَ يِ نَاتٍ قَ ﴿*  الَ الَّذِينَ لََ يَ رْجُونَ لِقَاءَنََ ائْتِ وَإِذَا تُ ت ْ
لْهُ قُ  ْ بِقُرْآنٍ غَي لَهُ مِنْ تلِْقَ  ِ لْ مَا يَكُونُ ل  رِ هَذَا أَوْ بَدِ  اءِ نَ فْسِي   ي أَنْ أبَُدِ 

وْمٍ    ي عَذَابَ يَ  ِ افُ إِنْ عَصَيْتُ رَب   ي أَخَ  ِ يَّ إِن   ى إِلَ  ا يوُحَ    عُ إِلََّ مَ  إِنْ أتََّبِ 
 . (2)﴾ظِيمٍ عَ 

حْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ  نَ  .إِنََّ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآنَا عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ ﴿* 
نَا إِليَ  َ م صِ بِ  الْقَصَ  نَ  هِ لَمِ  لِ  بْ  نْ قَ  نْتَ مِ  رْآنَ وَإِنْ كُ  كَ هَذَا الْقُ   ْ ا أَوْحَي ْ

   . (3)﴾نَ  الْغَافِلِي
دَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْْ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاا  أفََلََ يَ تَ ﴿* 

                  . (4)﴾كَثِيْاا
                                                           

 .42-41لت: ص ِ فُ  (1)
 .11يونس:  (2)
 .3-2يوسف:  (3)
 .22النساء:  (4)



                 . (1)﴾إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يوُحَى .وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْْوََى﴿* 
رَهُ وَإِنْ كَادُوا ليََ فْتِنُ ﴿*  نَا غَي ْ نَا إِليَْكَ لتَِ فْتََِيَ عَلَي ْ ونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَي ْ

ئاا  .وَإِذاا لََتَََّّذُوكَ خَلِيلَا  نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَي ْ وَلَوْلََ أَنْ ثَ ب َّت ْ
نَا تَِ إِذاا لَََذَقْ نَاكَ ضِعْفَ الْْيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثَُُّ لََ  .قَلِيلَا  دُ لَكَ عَلَي ْ
                  . (2)﴾نَصِيْاا

نْسُ وَالِْْنُّ عَلَى أَنْ يََتُْوا بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لََ ﴿*  قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ
وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا للِنَّاسِ فِ هَذَا  .يََتُْونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيْاا

                  . (3)﴾قُرْآنِ مِنْ كُلِ  مَثَلٍ فَأَبََ أَكْثَ رُ النَّاسِ إِلََّ كُفُورااالْ 
اَ عَلَيْهِ مَا حَُِ لَ وَعَلَيْكُمْ ﴿*  قُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَ وَلَّوْا فَإِنََّّ

                  . (4)﴾لَى الرَّسُولِ إِلََّ الْبَلََغُ الْمُبِيُْ مَا حَُِ لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَ هْتَدُوا وَمَا عَ 
                  

                                                           
 .4-3النجم:  (1)
 .31-33الْسراء:  (2)
 .28-22الْسراء:  (3)
 .14النور:  (4)
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 
 

 مقدّمةـال

 
ط الأوراق(، ـسلاح )خل :ي )الإسلام(ـن فـمن أقوى أسلحة الطاعني 

ى ـإل ،ة(ـئخط  ـى )تعدية التخطئة(، من )جهة م  ـإل خلط  ـسيّما حين يؤدّي ال ولا
نة، بين هاتين )جهة أخرى(، بريئة من تلك )الأخطاء(؛ بذريعة وجود صلة معي  

 . و)الـجهة البريئة(: )الـجهة الـم خط ئة(، جهتينـال
ــل غ )الطاعنـون( تلك )التعديــة الـخاطئـة(، عمـدوا إلـى تـجاه  ولكي يســـوّ   

وعمدوا كذلك  ؛(البريئة ةجهـئة(، و)الخط  م  ـجهة الـرة(، بين )الـ)الفروق الكبي
ي ـ، والتقليل من أثرها الكبير، فالكبيرة( الفروق)ى تضليل الناس، عن تلك ـإل

 .الـخاطئة( التعدية)إبطال تلك 
 وأبرز )الفروق( التي عمد )أعداء الإسلام(، إلى تضليل الناس عنها، هي: 

 الفروق بين الصورة التنزيليّة، والصورة التأليفيّة. -1
 الفروق بين الصورة التنزيليّة، والصورة التطبيقيّة. -2
 الفروق بين الصورة التأليفيّة، والصورة التطبيقيّة. -3

منسوبين إلى )الإسلام(، عمد الطاعنون إلى ـفين البعض الـمؤلّ   فإذا أخطأ 
 فين(، إلى دين )الإسلام( نفسه.مؤلّ  ـ)تعدية التخطئة(؛ فنسبوا )أخطاء ال

منسوبين إلى )الإسلام(، عمد الطاعنون إلى ـقين الوإذا أخطأ بعض الـمطبّ   
 سلام( نفسه.قين(، إلى دين )الإمطبّ  ـ)تعدية التخطئة(؛ فنسبوا )أخطاء ال

ى )تعدية التخطئة(؛ ـإل ،، عمد الطاعنون(قينالـمطبّ  ) إذا أخطأ بعض  و  
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 فين البريئين(، من )تلك الأخطاء(.مؤلّ  ـقين(، إلى بعض )المطبّ  ـفنسبوا )أخطاء ال
خاطئة( هو التنفير عن )الإسلام(؛ ـوالغرض الأوّل من هذه )التعدية ال 

سيستذكرون  التقبُّل خاطئة(؛ فإنّّم بذلكـفحين يتقبّل الناس تلك )التعدية ال
إلى )الإسلام(؛  مطبّقين(، كلّما دعاهم داعية  ـمؤلّفين(، و)أخطاء الـ)أخطاء ال

  .وسينسبون تلك الأخطاء إلى )الإسلام( نفسه
منسوبين( ـ( بين )الإسلام(، وبين )الالكبيرة جهلون )الفروقـإمّا لأنّّم ي

 قين(.مطبّ  ـفين(، ومن )المؤلّ  ـإلى )الإسلام(، من )ال
فين، وأخطاء مؤلّ  ـهم يتّبعون أهواءهم، فيتذرّعون بأخطاء الـوإمّا لأنّ  

 ها إلى )الإسلام(؛ لكي يسوّغوا رفضهم لدعوة )الإسلام(.ـقين، وينسبونمطبّ  ـال
خافون بطش )أهل الباطل(؛ ـ، الذين ي(ستضعَفينم  ـال)هم من ـوإمّا لأنّ  
تلك ، معتمدين على ، وأهلهعلى أباطيلهم، ويعادون )الإسلام( ،همـفيوافقون

 خاطئة(.ـ)التعدية ال
ى عناية  ـأن ي عن -ى )الإسلام( ـعلى الداعية إل -ومن هنا، كان واجبًا  
ى ـمنسوبين إلـرة(، بين دين )الإسلام(، وبين الـرة، ببيان )الفروق الكبيـكبي

 قين(.مطبّ  ـفين(، و)المؤلّ  ـ)الإسلام(، من )ال
 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
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 زيليّةـالصورة التن

 

ل، على وهي منسوبة إلى التنزيل، وهو لفظ يشير إلى الوحي الإلهيّ المنز  
 . النبويةّ ويشمل: القرآن الكريم، والسنّة ، ل، محمّدالنبّي المرسَ 
قال تعالى: ﴿إ ن   فأمّا القرآن الكريم، فإنهّ الأصل الأوّل للهداية الإلهيّة. 

اَت  أَن   هَذَا الْق رْآنَ يَـهْد ي ل ل تي  ه يَ أقَـْوَم  وَي ـبَشّ ـر  الْم ؤْم ن يَن ال ذ ينَ يَـعْمَل ونَ الص الِ 
 .  (1)لَه مْ أَجْراً كَب يراً﴾

ديةّ، كما في قوله قَ وقد اشتمل القرآن على بيان الأحكام الشرعيّة العَ 
للَّ   وَرَس ول ه  وَالْك تَاب  ال ذ ي نَـز لَ عَلَى رَس ول ه  تعالى: ﴿يََ أيَّـُهَا  ال ذ ينَ آمَن وا آم ن وا با 

للَّ   وَمَلَائ كَت ه  وكَ ت ب ه  وَر س ل ه  وَالْيـَوْم   وَالْك تَاب  ال ذ ي أنَْـزَلَ م نْ قَـبْل  وَمَنْ يَكْف رْ با 
ر  فَـقَدْ ضَل  ضَلَالًا بعَ يدًا﴾  . (2)الْْخ 

ة، كما في قوله تعالى: واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة العمليّ 
﴿حَاف ظ وا عَلَى الص لَوَات  وَالص لَاة  الْو سْطَى وَق وم وا للَّ    قاَن ت يَن﴾
(3) . 

ة، كما في قوله تعالى: قيّ ل  واشتمل على بيان الأحكام الشرعيّة ال  
وا كَث يراً م نَ الظ نّ  إ ن  بَـعْضَ الظ نّ  إ ثْْ  وَلَا تَََس س وا وَلَا أيَّـُهَا ال ذ ينَ آمَن وا اجْتَن ب   ﴿يََ 

تًا فَكَر هْت م وه  وَات ـق وا اللَّ َ  يه  مَيـْ يَـغْتَبْ بَـعْض ك مْ بَـعْضًا أَيُ  بُّ أَحَد ك مْ أَنْ يََْك لَ لَِْمَ أَخ 
يم ﴾ إ ن  اللَّ َ تَـو اب  رَح 
(4) . 

                                                           
 .9( الإسراء: 1)
 .131( النساء: 2)
 .232( البقرة: 3)
 .12( الِجرات: 4)
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ض أنباء الغيب، كما في قوله تعالى: ﴿وَإ ذْ قاَلَت  واشتمل على بيان بع
الْمَلَائ كَة  يََ مَرْيَم  إ ن  اللَّ َ اصْطفََاك  وَطَه رَك  وَاصْطفََاك  عَلَى ن سَاء  الْعَالَم يَن. 

يه  مَرْيَم  اقـْن تي  ل ربَّ ك  وَاسْج د ي وَاركَْع ي مَعَ الر اك ع يَن. ذَل كَ م نْ أنَْـبَاء  الْ  يََ  غَيْب  ن وح 
مْ إ ذْ  مْ إ ذْ ي ـلْق ونَ أقَْلَامَه مْ أيَّـُه مْ يَكْف ل  مَرْيَمَ وَمَا ك نْتَ لَدَيْه  إ ليَْكَ وَمَا ك نْتَ لَدَيْه 

م ونَ﴾ يََْتَص 
(1) . 

واشتمل على أمثال مضروبة، كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ أنَْـزَلْنَا هَذَا الْق رْآنَ 
عًا م تَصَدّ عًا م نْ خَشْيَة  اللَّ   وَت لْكَ الْأَمْثاَل  نَضْر ب ـهَا ل لن اس  عَلَى جَبَلٍ لَرأَيَْـتَ  ه  خَاش 

لَعَل ه مْ يَـتـَفَك ر ونَ﴾
(2) . 

، كما في قوله تعالى: ﴿وَم نْ واشتمل على بيان بعض آيَت الالق 
ر ونَ. وَم نْ آيََت ه  أَنْ خَلَقَ لَك مْ آيََت ه  أَنْ خَلَقَك مْ م نْ ت ـراَبٍ ثْ   إ ذَا أنَْـت مْ بَشَر  تَـن ـْ تَش 

نَك مْ مَوَد ةً وَرَحَْْةً إ ن  في  ذَل كَ لَْيََتٍ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ ك مْ أزَْوَاجًا ل تَسْك ن وا إ ليَـْ م نْ أنَْـف س 
نَت ك مْ وَألَْوَان ك مْ ل قَوْمٍ يَـتـَفَك ر ونَ. وَم نْ آيََت ه  خَلْق  الس مَاوَات  وَالْأَرْض  وَاخْت لَاف  ألَْ  س 

لل يْل  وَالنـ هَار  وَابتْ غَاؤ ك مْ م نْ  إ ن  في  ذَل كَ لَْيََتٍ ل لْعَال م يَن. وَم نْ آيََت ه  مَنَام ك مْ با 
فَضْل ه  إ ن  في  ذَل كَ لَْيََتٍ ل قَوْمٍ يَسْمَع ونَ. وَم نْ آيََت ه  ي ر يك م  الْبـَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا 
اَ إ ن  في  ذَل كَ لَْيََتٍ ل قَوْمٍ  وَي ـنـَزّ ل  م نَ الس مَاء  مَاءً فَـي حْي ي ب ه  الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِ 

يَـعْق ل ونَ﴾
(3) . 

ه، كما في قوله م  عَ ، وهي ن  واشتمل على بيان بعض آلاء الالق 
رجََ ــاءً فأََخْ ـــاء  مَ ــنَ الس مَ ــزَلَ م  ــوَأنَْ قَ الس مَاوَات  وَالْأَرْضَ ــلَ ــذ ي خَ ـتعالى: ﴿اللَّ   ال  

                                                           
 .44-42( آل عمران: 1)
 .21( الِشر: 2)
 .24-22( الروم: 3)
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مَْر ه  وَسَخ رَ لَك م   نَ الث مَراَت  ـــه  م  ـــب   ر زْقاً لَك مْ وَسَخ رَ لَك م  الْف لْكَ ل تَجْر يَ في  الْبَحْر  بأ 
ارَ. ـرَ لَك م  الل يْلَ وَالنـ هَ ــن  وَسَخ  ـ ـْرَ دَائ بَيـم  الش مْسَ وَالْقَمَ ـرَ لَك  ــهَارَ. وَسَخ  ـالْأنَْ 

نْسَانَ ـوه  وَإ نْ تَـع دُّوا ن عْمَتَ اللَّ   لَا ت  ــألَْت م  ــسَ  وَآتََك مْ م نْ ك لّ  مَا حْص وهَا إ ن  الْإ 
ار ﴾ــف  ـوم  كَ ــل  ـظَ ـلَ 

(1) . 
واشتمل على الترغيب في فعل اليرات، كما في قوله تعالى: ﴿إ ن  

لْْنَ ة  الْيـَوْمَ في  ش غ لٍ فاَك ه ونَ. ه مْ وَأزَْوَاج ه مْ في  ظ لَالٍ عَلَى الْأَراَئ ك  أَصْحَابَ ا
يمٍ﴾ م ت ك ئ ونَ. لَه مْ ف يهَا فاَك هَة  وَلَه مْ مَا يَد ع ونَ. سَلَام  قَـوْلًا م نْ رَبٍّ رَح 
(2) . 

﴿وَأمَ ا مَنْ رات، كما في قوله تعالى: واشتمل على الترهيب من فعل المنكَ  
مَال ه  فَـيـَق ول  يََ ليَـْتَنِ  لَ  َ ك تَابهَ  ب ش  تـَهَا  ـمْ أ وتَ ك تَاب يَهْ. وَلَ ـأ وتِ  سَاب يَهْ. يََ ليَـْ مْ أدَْر  مَا ح 

يَةَ. مَا أغَْنََ عَنِّ  مَال يَهْ. هَلَكَ عَنِّ  س لْطاَن يَهْ. خ ذ وه  فَـغ لُّوه . ثْ    كَانَت  الْقَاض 
يمَ  لَةٍ ذَرْع هَا سَبـْع ونَ ذ راَعًا فاَسْل ك وه . إ ن ه  كَانَ لَا ي ـؤْم ن   الَْْح  لْس  صَلُّوه . ثْ   في  س 

. وَلَا يَُ ضُّ عَلَى طعََام  الْم سْك ين . فَـلَيْسَ لَه  الْيـَوْمَ هَه نَا حَْ يم . وَلَا  للَّ   الْعَظ يم  با 
ه  إ لا  الْاَط ئ ونَ﴾طعََام  إ لا  م نْ غ سْل يٍن. لَا يََْك ل  

(3) . 
قد  وأمّا السنّة النبويةّ، فإنّّا الأصل الثاني للهداية الإلهيّة؛ لأنّ الله 

 ، أمر به الرسول ، فيكون مصدر كلّ ما فرض على المؤمنين طاعة الرسول
ل، فلم يكن بلاغ هو الوحي الإلهيّ المنز   :مهه، وما حر  وما نّى عنه، وما أحل  

 بتلاوة القرآن فقط، بل كان بلاغًا مبينًا. ، لالرسو 
هداية؛ ـمبين يكون بالتعليم، والتبيين، والتفصيل، والتزكية، والـوالبلاغ ال

                                                           
 .34-32إبراهيم: ( 1)
 .52-55( يس: 2)
 .33-25( الِاقّة: 3)
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 الإسلام، وهدايته. ى نورـإل الـجاهليّة، وضلالاتـها، من ظلمات ،لإخراج الناس
تَـوَلى  فَمَا أرَْسَلْنَاكَ  قال تعالى: ﴿مَنْ ي ط ع  الر س ولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّ َ وَمَنْ 

 . (1)عَلَيْه مْ حَف يظاً﴾
رَ  َ لَه  الْه دَى وَيَـت ب عْ غَيـْ وقال تعالى: ﴿وَمَنْ ي شَاق ق  الر س ولَ م نْ بَـعْد  مَا تَـبـَين 

يراً﴾ سَب يل  الْم ؤْم ن يَن ن ـوَلّ ه  مَا تَـوَلى  وَن صْل ه  جَهَن مَ وَسَاءَتْ مَص 
(2) . 

تعالى: ﴿لَقَدْ مَن  اللَّ   عَلَى الْم ؤْم ن يَن إ ذْ بَـعَثَ ف يه مْ رَس ولًا م نْ وقال 
مْ وَي ـعَلّ م ه م  الْك تَابَ وَالِْ كْمَةَ وَإ نْ كَان وا م نْ قَـبْل   مْ آيََت ه  وَي ـزكَّ يه  ل و عَلَيْه  مْ يَـتـْ ه  أنَْـف س 

لَف ي ضَلَالٍ م ب يٍن﴾
(3). 

َ ل لن اس  مَ ــلْنَا إ ليَْكَ الذّ كْ وقال تعالى: ﴿وَأنَْـزَ  مْ وَلَعَل ه مْ ـا ن  ـرَ ل ت ـبـَينّ  زّ لَ إ ليَْه 
يَـتـَفَك ر ونَ﴾
(4) . 

د ونهَ  مَكْت وبًا  وقال تعالى: ﴿ال ذ ينَ يَـت ب ع ونَ الر س ولَ الن بي   الْأ مّ ي  ال ذ ي يََ 
يل  يََْ  لْمَعْر وف  وَيَـنـْهَاه مْ عَن  الْم نْكَر  وَيُ  لُّ لَه م  ع نْدَه مْ في  التـ وْراَة  وَالْإ نْْ  م ر ه مْ با 

الط يّ بَات  وَيُ َرّ م  عَلَيْه م  الْبََائ ثَ وَيَضَع  عَنـْه مْ إ صْرَه مْ وَالْأَغْلَالَ ال تي  كَانَتْ عَلَيْه مْ 
النُّورَ ال ذ ي أ نْز لَ مَعَه  أ ولئَ كَ ه م   فاَل ذ ينَ آمَن وا ب ه  وَعَز ر وه  وَنَصَر وه  وَات ـبـَع وا

الْم فْل ح ونَ﴾
(5) . 

ي ـف - دـجـأننّا لا ن )ح جّيّة السُّنّة النبويةّ(:على  ،ومن الدلائل القاطعة

                                                           
 .22( النساء: 1)
 .115( النساء: 2)
 .114( آل عمران: 3)
 .44( النحل: 4)
 .153( الأعراف: 5)
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ي الصلوات، ـف ،الأحكام التفصيليّة، كأعداد الركعات بعضَ  -الكريم  القرآن
دليل قاطع على أنّ  - ة النبويةّفي السنّ  - لةً فمجيئها مفص   .وهيآت الصلوات

 ل.الوحي الإلهيّ المنز  هو مصدرها 
ي أيّ ـد: فــول الفاســذا القـل هــائـأل قـونس: »الأندلسيّ  ال ابن حزمـق
الركوع على  وجد أنّ الظهر أربع ركعات، وأنّ المغرب ثلاث ركعات، وأنّ  ،قرآن

وبيان ، صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها، والسلام
 ،لــوالإب ،مـوالغن، ةوالفضّ  ،بـاة الذهــة زكان كيفيّ ــوبي ،ي الصومـب فتنَ يَ   ما

وبيان  ،مأخوذةـومقدار الزكاة ال ،ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة ،والبقر
ورمي  ،فةزدل  م  ـوب ،هاـوصفة الصلاة ب ،وف بعرفةمن وقت الوق ،حجّ ـأعمال ال

اع ـــوصفة الرض ،وقطع السارق ،ب فيهجتنَ ـا ي  ــوم ،وصفة الإحرام ،مارج  ـال
 ،حدودـوأحكام ال ،والضحايَ ،الذبائح تاوصف ،مآكلـم من الر  ـح ـ وما ي ،محرّ  م  ـال

 ،يــــداعـوالت ،ةـيـضـوالأق ،اــــالربان ــــيـوب ،وعـــــيـام البــكـوأح، لاقـوع الطــوق ةـــوصف
ا في القرآن وإنّ  .وسائر أنواع الفقه ،والصدقات ،رىمْ والع   ،والأحباس ،مانـيوالأ
 ي كلّ ـف -مرجوع إليه ـما الـوإنّ  .كيف نعمل فيها  :م ندر  ـل ،هانا وإيَّ ـكْ ر  ـلو ت   ،ل  ج َ 

قد  ،على مسائل يسيرةا هو إنّ  ،وكذلك الإجاع.  النقل عن النبيّ  - ذلك
فمن أراد الوقوف  "،المراتب"سوم بكتاب و وهو الم ،ها في كتاب واحدجعناها كلّ 

 امرأً  ولو أنّ . ضرورةً  ،من الرجوع إلى الِديث فلا بدّ  ؛فليطلبها هنالك ،عليها
ولكان  ؛ةبإجاع الأمّ  ،الكان كافرً  "، ما وجدا  في القرآنلا نأخذ إلّا " :قال
 ؛وأخرى عند الفجر ،إلى غسق الليل ،ما بين دلوك الشمس ،ركعة يلزمه إلّا  لا
 .(1)«...للأكثر في ذلك ولا حد   (،صلاة)ما يقع عليه اسم  ذلك هو أقلّ  لأنّ 

                                                           
 .22-2/39( الإحكام في أصول الأحكام: 1)
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واستقلالها  ،رةة المطه  ة السنّ يّ ثبوت حجّ  الِاصل أنّ »وقال الشوكانّي: 
له في دين   من لا حظّ لا يَالف في ذلك إلّا  ،ةبتشريع الأحكام ضرورة دينيّ 

 .(1)«الإسلام
 - وهو الأذان - أنّ النداء إلى الصلاة :ومن الدلائل القاطعة على ذلك 

 قد ثبت بالسنّة النبويةّ، لا بالقرآن الكريم.
للنداء إلى الصلاة، إلّا في آيتين، وليس في  كر  فليس في القرآن الكريم ذ  

أنّ النداء حكم شرعيّ، واقع ط منهما ستنبَ هاتين الْيتين تشريع للنداء، وإنّا ي  
ثابت، قبل نزولهما؛ فالقرآن الكريم دلّ على شرعيّة النداء، لكنّ تشريع النداء 

 ثابت بالسنّة النبويةّ.
نَ ـه مْ قَـوْم   قال تعالى: ﴿وَإ ذَا اَ دَيْـت مْ إ لَى الص لَاة  اتَّ َذ وهَا ه ز وًا وَلَع بًا ذَل كَ بأ 

لَا يَـعْق ل ونَ﴾
(2) . 
أيَّـُهَا ال ذ ينَ آمَن وا إ ذَا ن ود يَ ل لص لَاة  م نْ يَـوْم  الْْ م عَة   ل تعالى: ﴿يََ وقا

ت مْ تَـعْلَم ونَ﴾ فاَسْعَوْا إ لَى ذ كْر  اللَّ   وَذَر وا الْبـَيْعَ ذَل ك مْ خَيـْر  لَك مْ إ نْ ك نـْ
(3) . 

 له جل  وهي قو  ،: وفريضة تَسعة عشرةقلت  »القرطبّي: أبو عبد الله قال 
في هذه  إلّا  ،في القرآن كر  ليس للأذان ذ   ،﴿وَإ ذَا اَ دَيْـت مْ إ لَى الص لَاة ﴾ :عز  و 

في هذه  -جاء في سورة الْمعة، فمخصوص بالْمعة، وهو  ا ماالسورة؛ أمّ 
 . (4)«جميع الصلواتـعامّ ل - السورة

                                                           
 .1/129( إرشاد الفحول: 1)
 .52( المائدة: 2)
 .9( الْمعة: 3)
 .3/244 ( الْامع لأحكام القرآن:4)
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 -( القرآنيّ الوحي )غير  - ة وحيًا آخرـمّ ـوالقرآن الكريم شاهد على أنّ ث
 . يتلقّاه من الله النبّي كان 

ه  حَد يثاً فَـلَم ا نَـب أَتْ ب ه   ُّ إ لَى بَـعْض  أزَْوَاج  قال تعالى: ﴿وَإ ذْ أَسَر  الن بي 
كَ وَأَظْهَرهَ  اللَّ   عَلَيْه  عَر فَ بَـعْضَه  وَأَعْرَضَ عَنْ بَـعْضٍ فَـلَم ا نَـب أَهَا ب ه  قاَلَتْ مَنْ أنَْـبَأَ 

َ الْعَل يم  الْبَ ير ﴾ هَذَا قاَلَ نَـب أَني 
(1). 

َ الْعَل يم  الْبَ ير ﴾ يدلّان  فقوله: ﴿وَأَظْهَرهَ  اللَّ   عَلَيْه ﴾، وقوله: ﴿نَـب أَني 
  .قد علم بإفشاء السرّ، من طريق الوحي النبّي على أنّ  ،بوضوح

، النبّي على  ، كلّه، تضمّنت ما أظهره الله،  وليس ثمةّ آية في القرآن
غير  - آخر إلهيّ(، وحي)من هذا الأمر، فكان هذا دليلًا قاطعًا، على وجود 

 -بلا ريب  -ه ومن ؛، من الله يتلقّاه كان النبّي   - (2)(يّ ـالوحي القرآن)
 .(السنّة النبويةّأعنِ: )، (الوحي النبويّ )

، ل على محمّد فلا يصحّ ادّعاء  من يدّعي انحصارَ الوحي الإلهيّ المنز  
إلى أنبيائه، من قبل ، فقد أوحى إلى  فكما أوحى الله في القرآن الكريم فقط؛ 

 .خاتم النبيّين 
نَا إ لَى ن وحٍ وَالن ب يّ يَن م نْ بَـعْد ه  قال تعالى:  نَا إ ليَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ ﴿إ ا   أوَْحَيـْ

نَا إ لَى إ بْـراَه يمَ وَإ سْْاَع يلَ  وَإ سْحَاقَ وَيَـعْق وبَ وَالْأَسْبَاط  وَع يسَى وَأيَُّوبَ وَأوَْحَيـْ
نَا دَاو ودَ زبَ وراً﴾ وَي ون سَ وَهَار ونَ وَس لَيْمَانَ وَآتَـيـْ
(3). 

نَا إ لَى م وسَى إ ذ  وقال تعالى:  ﴿وَقَط عْنَاه م  اثْـنـَتَيْ عَشْرةََ أَسْبَاطاً أ مََاً وَأوَْحَيـْ

                                                           
 .3( التحريم: 1)
 .22/353( انظر: تفسير التحرير والتنوير: 2)
 .113( النساء: 3)
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نًا قَدْ اسْتَسْقَاه  قَـوْم ه  أَن  ا نْه  اثْـنـَتَا عَشْرةََ عَيـْ ضْر بْ ب عَصَاكَ الَِْجَرَ فاَنْـبَجَسَتْ م 
عَل مَ ك لُّ أ اَ سٍ مَشْربََـه مْ وَظلَ لْنَا عَلَيْه م  الْغَمَامَ وَأنَْـزلَْنَا عَلَيْه م  الْمَن  وَالس لْوَى ك ل وا 

ك نْ كَان وا أنَْـف سَه مْ يَظْل م ونَ﴾م نْ طيَّ بَات  مَا رَزَقـْنَاك مْ وَمَا ظلََم واَ  وَلَ 
(1). 

يه  أَنْ تَـبـَو آ ل قَوْم ك مَا بِ  صْرَ ب ـي وتًَ وقال تعالى:  نَا إ لَى م وسَى وَأَخ  ﴿وَأوَْحَيـْ
ر  الْم ؤْم ن يَن﴾ لَةً وَأقَ يم وا الص لَاةَ وَبَشّ  وَاجْعَل وا ب ـي وتَك مْ ق بـْ
(2). 

يَ إ لَى ن  وقال تعالى:  وحٍ أنَ ه  لَنْ ي ـؤْم نَ م نْ قَـوْم كَ إ لا  مَنْ قَدْ آمَنَ ﴿وَأ وح 
اَ كَان وا يَـفْعَل ونَ  تَئ سْ بِ  اَط بْنِ  في  ال ذ ينَ  .فَلَا تَـبـْ عَْي ن نَا وَوَحْي نَا وَلَا تَّ  وَاصْنَع  الْف لْكَ بأ 

ظلََم وا إ ن ـه مْ م غْرَق ونَ﴾
(3). 

السنّة(، وليسوا )أهل القرآن(، دون ولذلك، فالمسلمون هم )أهل القرآن و 
 )السنّة(، ولا )أهل السنّة(، دون )القرآن(.

على المدح تَرة، وعلى  ،طلق أهل الكتابوأ  »قال أبو حيّان الأندلسيّ: 
 .(4)« على المدحة لا ينطلق إلّا وأهل القرآن والسنّ  ؛أخرى الذمّ 

ة بالقرآن والسنّ فيجب على طالب العلم أن يلتزم »وقال ابن عثيمين: 
م ـل ،إذا انكسرا ،كالْناحين للطائر  - طالب العلم :أي - الصحيحة، وهما له

 وتغفل عن ،(5)القرآن يوتغفل عن القرآن، أو تراع ،ةالسنّ  يتراع لذلك لا؛ رْ ـط  يَ 
ة وشروحها ورجالها، ومصطلحاتِا ة، فكثير من طلبة العلم يعتنِ بالسنّ السنّ 

                                                           
 .112( الأعراف: 1)
 .23( يونس: 2)
 .33-31( هود: 3)
 .3/11( تفسير البحر المحيط: 4)
(5.)  ( في المطبوع: )تراعي( في الموضعين، والصواب: )تراع 
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 هاا، وهذا لرأيته جاهلًا  ،كتاب الله ألته عن آية من، لكن لو ساعتناء كاملًا 
 .(1)«يَ طالب العلم ،ة جناحين لكأن يكون الكتاب والسنّ  بدّ  غلط كبير، فلا

وقوله: )السنّة الصحيحة(؛ للاحتراز من الروايَت السقيمة، المنسوبة إلى 
التي صرفت كثيراً من المنتسبين إلى  )السنّة النبويةّ(؛ فإنّّا من أكبر الصوارف

 عن )هداية القرآن(. -من المؤلفّين، والمتعلّمين، والعامّة  -)الإسلام( 
يَضعون للروايَت السقيمة،  -من الـمؤلّفين  -ولذلك تـجد كثيراً 

 خصوعًا عجيبًا، كخضوع الـمسحور لساحره!!! 
ت السقيمة(؛ وإذا فإذا أراد أحدهم أن يفسّر آية، لـجأ إلى بعض )الروايَ

أراد التأليف في )العقائد(، اغترف من بعض )الروايَت السقيمة(؛ وإذا أراد أن 
ي فتي من يستفتيه، توجّه إلى بعض )الروايَت السقيمة(؛ حتّّ أعرض كثير منهم 

 عن )هداية القرآن(، كلّ الإعراض.
ده الأمّة، هذه م علّ م هو القرآن هذا إنّ »قال سيّد قطب:   ا،وم رش 

 حال عن لـها يكشف وهو. الطريق طول على طريقها، وحادي ورائدها،
ب لّتهم، وعن معها، أعدائها،  ظلّت ولو. كلّه الله، هدى مع تَريَهم، وعن ج 

 فـي وتشريعاته، قواعده، وت قيم توجيهاته، وتسمع قرآنـها، تستشير الأمّة هذه
 حين ولكنّها.. الأيَّم من يوم في منها، ينالوا أن أعداؤها استطاع ما حياتـها،
 تزال ما كانت وإن -مهجوراً  القرآن اتـّخذت وحين رهّاا، مع ميثاقها نقضت
 . (2)«أصاهاا ما أصابـها -! وأدعية ور قى، وتعاويذ، م طر بة، ترانيم منه تتّخذ

                                                           
 .12-21/13بن صالح العثيمين:  ( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد1)
 .2/259: في ظلال القرآن (2)
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 الصورة التأليفيّة

 
وهي منسوبة إلى التأليف، وهو لفظ يشير إلى المؤلّفات المتعلّقة 
بالإسلام، وبالمنسوبين إليه، من الأفراد، والْماعات؛ وهي أربع صور فرعيّة: 

التأليفيّة  الصورةو ة الاختلافيّة، الصورة التأليفيّ و ة الاتفّاقيّة، الصورة التأليفيّ 
 ة.الصورة التأليفيّة التعطيليّ و التضليليّة، 

هي صورة تأليفيّة قديمة، اتفّق فيها المؤلّفون  الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة: -1
 آلافالقدامى كلّهم، فلم يَتلفوا فيها، أدنى اختلاف، مع أنّّم قد اختلفوا في 

حتّّ لقد خطأّ بعضهم بعضًا، وطعن بعضهم في بعض؛ ومع ذلك،  ؛المسائل
 فقد اتفّقوا في مسائل كثيرة، ولم يَتلفوا فيها أدنى اختلاف.

تفّاق المؤلّفين القدامى، كلّهم، المنسوبين إلى المذاهب ومن أمثلتها: ا
على أعداد ركعات الصلوات  الفرديةّ، والْماعيّة،الفقهيّة المختلفة، كلّها، 

 أدنى اختلاف.  ،المس، فلم يَتلفوا في أعدادها
. الصلوات المس فرائض فقوا على أنّ اتّ »قال ابن حزم الأندلسيّ: 

وعلى . صبح للخائف والْمن ركعتان في السفر والِضرصلاة ال فقوا على أنّ واتّ 
فقوا على واتّ . صلاة المغرب للخائف والْمن في السفر والِضر ثلاث ركعات أنّ 
 .(1)«للمقيم الْمن أربع ركعات الْخرة، صلاة الظهر والعصر والعشاء أنّ 
هي صورة تأليفيّة قديمة، اختلف فيها  الصورة التأليفيّة الاختلافيّة: -2
ؤلّفون القدامى، فلم يتّفقوا فيها، كما اتفّقوا في الصورة السابقة، فاختلفوا في الم

 المسائل، وخطأّ بعضهم بعضًا فيها. آلاف

                                                           
 .43( مراتب الإجاع: 1)
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جلين، عند م الرّ  ــي حكـف ،ي التأليف الفقهيّ: الاختلافـف ،ومن أمثلتها 
 مسح. ـالوضوء، بين الغسل، وال
الكتاب  ع عليه بنصّ مَ غسل الرجلين في الوضوء مج  »قال الماورديّ: 

 الشيعة إلى أنّ  وذهبت .دون المسح ،ة الفقهاء الغسلة. وفرضهما عند كافّ والسنّ 
فأوجب  ،بين الأمرين دون الغسل، وجع ابن جرير الطبريّ  ،الفرض فيهما المسح
 .(1)«غسلهما ومسحهما

القرآن نزل  فإنّ  ،جلينا قولنا في الرّ  وأمّ : »الأندلسيّ وقال ابن حزم 
ك مْ وَأرَْج لَك مْ ﴿قال الله تعالى:  ،بالمسح رئ بخفض وسواء ق   .(2)﴾وَامْسَح وا ب ر ء وس 
 ،ا على اللفظ: إمّ الرؤوسعطف على  :حال هي على كلّ  ،بفتحها أو ،اللام
ال بين المعطوف ه لا يَوز أن يُ  لأنّ  ؛ا على الموضع، لا يَوز غير ذلكوإمّ 
اس: نزل القرآن وهكذا جاء عن ابن عبّ  أة.بتدَ ة م  بقضيّ  ،معطوف عليهـوال
مسح على الرجلين جاعة ـوقد قال بال ،في الوضوء ،جلينفي الرّ   :يعنِ ،مسحـبال

 ،وعكرمة ،حسنـوال ،اسعبّ  وابن ،طالب بن أبي عليّ  :من السلف، منهم
 .(3)..«ويت في ذلك آثار.، ور  وجاعة غيرهم، وهو قول الطبريّ  ،والشعبيّ 

هي صورة تأليفيّة حديثة، اختلقها بعض  ة التضليليّة:الصورة التأليفيّ  -3
 المستشرقين، ومن وافقهم من المستغربين؛ لتضليل الناس عن الإسلام. 

لقد ركّب أولئك المختلقون صورة قبيحة، من أخطاء بعض المؤلّفين، ومن 
ات السقيمة، أخطاء بعض المطبّقين، بالاعتماد على الروايَت السقيمة، والتفسير 

                                                           
 .1/123( الِاوي الكبير: 1)
 .1( المائدة: 2)
 .1/321( المحلّى بالْثار: 3)
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والْراء السقيمة، والتطبيقات السقيمة، وزادوا عليها تفسيرات سقيمة جديدة، 
وآراء سقيمة جديدة، ثّْ نسبوا تلك الصورة القبيحة، إلى الإسلام؛ لتقبيح 

 صورته، في أنظار الناس، من المنسوبين إليه، وغيرهم.
بوجوه كثيرة،  ، ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل: الطعن في رسول الله

ة؛ ومنها: ادّعاء أنهّ  ة، وليس شخصيّة حقيقيّ منها: ادّعاء أنهّ كان أسطورة خرافيّ 
كر، وأنّ النازير أكلت من كان مجهول النسب، وأنّ موته كان في نوبة س  

ر، والشهوانيّة، ـحــر، والسوُّ ـرع، والتهــجنون، والصـهامه بالـجسمه؛ ومنها: اتّ 
زيةّ، والسوداويةّ، والكذب، والداع، والغدر، والمحاباة، والوحشيّة، والانتها

 . (1)مهَ والفظاظة، والكبر، والْبن، والنفاق، والنـ  
وما أجدرا  نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير؛ »قال سيّد قطب: 

من اليهود  -نروح نستفتي المستشرقين  -في بلاهة منقطعة النظير  -ونحن 
ى عنهم تَريَنا، ونأمنهم في أمر ديننا، ونتلقّ  -لكفّار والنصارى والشيوعيّين ا

ونه من شكوك في دراساتِم لقرآننا، على القول في تراثنا، ونسمع لما يدسّ 
بنا يتلقّون عنهم علوم رسل إليهم بعثات من طلّا نا، وسيرة أوائلنا؛ ون  وحديث نبيّ 

عقل والضمير. إنّ لينا مدخولي الإالإسلام، ويتخرّجون في جامعاتِم، ثّْ يعودون 
 ،هذا القرآن قرآننا. قرآن الأمّة المسلمة. وهو كتاهاا الالد الذي يَاطبها فيه رهّاا

بِا تعمله وما تحذره. وأهل الكتاب هم أهل الكتاب، والكفّار هم الكفّار. 
 . (2)«والدين هو الدين

من أعمال  - وهذا الذي ندّد الله به سبحانه»وقال سيّد قطب أيضًا: 

                                                           
 ( انظر: موسوعة بيان الإسلام، القسم الثاني، الرسول.1)
 .1/131( في ظلال القرآن: 2)
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حتّّ اللحظة  ،هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها - الكتاب، حينذاك أهل
ثّْ  ،الِاضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى

في التراث  -مع الأسف  -تَبعهم الصليبيّون! وفي خلال القرون المتطاولة دسّوا 
في هذا  ،بالباطل القرون! ولبسوا الِقّ  جههد الإسلاميّ ما لا سبيل إلى كشفه إلّا 

أبد  ،الذي تكفّل الله بحفظه ،محفوظـ هذا الكتاب الإلّا  ،اللهمّ  -التراث كلّه 
والِمد لله على فضله العظيم. دسّوا ولبسوا في التاريخ الإسلاميّ  -الْبدين 

 ودسّوا ولبسوا في الِديث النبويّ، حتّّ قيّض الله له رجاله ،وأحداثه ورجاله
وا ولبسوا في ودسّ  ،الذين حقّقوه وحرّروه، إلّا ما ندّ عن الْهد الإنسانّي المحدود

لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق.  ،حتّّ تركوه تيهًا ،التفسير القرآنيّ 
ودسّوا ولبسوا في الرجال أيضًا. فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث 

وتلاميذ المستشرقين، الذين  ،ة المستشرقينيزالون في صور  وما ،الإسلاميّ 
م ة اليوم، في البلاد التي يقول أهلها: إنّّ يشغلون مناصب القيادة الفكريّ 
ات المدسوسة على الأمّة المسلمة، في صورة مسلمون. والعشرات من الشخصيّ 

من  - أبطال مصنوعين على عين الصهيونيّة والصليبيّة، ليؤدّوا لأعداء الإسلام
ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدّوه ظاهرين! وما يزال هذا الكيد  - تالدما

قائمًا ومطرّدًا. وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ هاذا الكتاب 
 . (1)«لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون ؛والعودة إليه ،المحفوظ

هي صورة تأليفيّة حديثة، يَتمع أصحاهاا  الصورة التأليفيّة التعطيليّة: -1
 ، وله جانبان بارزان:(الِقائق الإسلاميّة)على أمر واحد، هو تعطيل بعض 

، كتعطيل بعض أحكام الصلاة، وتعطيل (الأحكام الشرعيّة)تعطيل بعض  -أ

                                                           
 .415-1/414( في ظلال القرآن: 1)
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 وشرب، غاءوالب   ،بافأباح بعضهم الرّ   .بعض التحريمات، وتعطيل بعض العقوبات
. وعطلّوا بعض )العقوبات الشرعيّة(، ولا سيّما عقوبة التعرّيالتبرُّج، و و  ،المر

، (أعداد الصلوات)بعضهم في  رَ وغيـ  )جلد الزاني(، وعقوبة )قطع يد السارق(. 
 . (1)ركعاتِا، وفي كيفيّاتِا أعداد وفي أوقاتِا، وفي

 القرآنيّة، واختلاق تفسيرات نصوصتعطيل بعض التفسيرات الصحيحة لل -ب
 . (2)القرآنيّة من القصص الغيبيّة،جديدة بديلة، ولا سيّما في الْوانب 

أشتات متفرقّون، يَتمعون، في أمر  -في الِقيقة  -و)أهل التعطيل(  
 واحد، هو )التعطيل(، ويَتلفون في مصاديق ذلك التعطيل. 

فإباحة الب غاء مثلًا ليست مَاّ أجعوا عليه، تصريًُا؛ فمنهم من صرحّ 
ر مات أخرى،  بإبا حته، ومنهم من لـم يصرحّ بإباحته؛ ولكنّه صر ح بإباحة مح 

 كالتبرُّج والتعرّي. 
ومن أبرز المنسوبين، الذين يتّبعون منهج )التعطيل(: أولئك المنحرفون،  

بريء منهم، ومن  -في الِقيقة  -الذين ي سم ون: )القرآنيّين(؛ والقرآن الكريم 
 ومن منهجهم، كلّ البراءة!!!آرائهم، ومن تفسيراتِم، 

فإنّ هؤلاء المنحرفين أنكروا حجّيّة السنّة النبويةّ، وزعموا أنّّم يكتفون  
بالقرآن الكريم؛ ثّْ عمدوا إلى إنتاج تأويلات تحريفيّة، للآيَت القرآنيّة؛ لتعطيل  

 كثير من الأحكام الشرعيّة.
ين إنكار نسبة بعض والفرق كبير بين إنكار )حجّيّة السنّة النبويةّ(، وب 

                                                           
 .231-253، 92-21( انظر: العصرانيّون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب: 1)
، 595-593، 224-221( انظر: القرآنيّون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقديةّ: 2)

133-141 ،133-311. 
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 الأحاديث إلى السنّة النبويةّ، مع الإقرار بحجّيّة السنّة النبويةّ، الثابتة ثبوتًَ قطعيًّا.
فكثيرون هم العلماء الذين ردّوا آلاف الأحاديث الموضوعة، المنسوبة إلى  

 -قيقة في الِ -السنّة النبويةّ؛ ولـم يكن ردُّهم لها يعنِ ردًّا للسنّة النبويةّ، بل هم 
خدمة واجبة عليهم؛ للفصل التامّ بين  -هاذا الردّ  -يَدمون السنّة النبويةّ 

الوحي النبويّ، والوحي الشيطانـيّ، الذي ي وحي به الشياطين، إلى أوليائهم، من 
 دجاجلة الروايَت الموضوعة.   

وكذلك، حين يَتلف العلماء أنفسهم، في ردّ بعض الأحاديث؛ فليس ردُّ  
بردّ هم  -ها منهم: يعنِ ردًّا للسنّة النبويةّ، وإنكاراً لِ جّيّتها؛ وإنـّما هم من رد  

طئون. -لتلك الأحاديث   مجتهدون، قد ي صيبون، وقد يَ 
والفرق كبير بين )القرآنيّين الِقيقيّين(، الذين يتبّعون القرآن الكريم، اتبّاعًا  

يم، وبين من يدّعون الانتساب صحيحًا، ويفسّرونه بالتفسير العربّي القطعيّ السل
 إلى )القرآن(، ثّْ يعمدون إلى تحريفه؛ اتبّاعًا لأهوائهم!!! 
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 زيليّة والصور التأليفيّةـن الصورة التنـموازنة بيـال

 
 أنّ الصورة يتبيّن  :ة الأربعموازنة بين الصورة التنزيليّة، والصور التأليفيّ ـبال 
 :، هماعلى قسمين - عمومًا - التأليفيّة

: ومصدرها الوحيد الفريد هو وافةة للصورة التزيلليّةالمتأليفيّة الصورة ال -1
يّ، والفهم ـل، أي: الفهم السليم للوحي القرآنالفهم السليم للوحي الإلهيّ المنز  

 السليم للوحي النبويّ. 
ولها عدّة مصادر سقيمة، خاالفة للصورة التزيلليّة: المة تأليفيّ الصورة ال -2

القراءات السقيمة، والأحاديث السقيمة، والتفسيرات السقيمة، والشروح أبرزها: 
 السقيمة، والروايَت السقيمة، والأخبار السقيمة، والْراء السقيمة.

فأمّا الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، فإنّّا موافقة للصورة التنزيليّة قطعًا؛ لأنّ  
ا، ومنها مسائل يسيرة؛ فلم يكن المسائل غيره آلافالمتّفقين فيها قد اختلفوا في 

على مخالفيهم، فكان بعضهم حريصًا على  ،المؤلّفون القدامى يسكتون عن الردّ 
نصرة الِقّ، وردّ الباطل؛ وكان بعضهم يتربّص بِخالفيه، ينتظر منهم الزلّة 

 ليردّ عليهم. ؛والطأ
ومن يطلّع على المسائل المختلف فيها، ودرجات الاختلاف، وصور  
يظنّ أنّ المسائل التي اتفّق فسطئة والتفسيق والتكفير والطعن في المخالفين، التخ

 معدومة، أو ا درة. :عليها المؤلّفون القدامى
وهذا دليل على أنّ اتفّاق هؤلاء المختلفين ما كان ليكون، لولا وجود  

يكن  كن أن يرتَبوا فيها، أدنى ارتياب؛ فلمالأدلّة الشرعيّة القطعيّة، التي لا يم  
وإلّا، فما الذي يدعو إلى أن يتّفق  ؛اتفّاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل

  !!المؤلّفون كلّهم، المنتسبون إلى فرق متخالفة متنازعة؟!
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الفرديةّ،  فإذا اتفّق المؤلّفون، كلّهم، من المذاهب الفقهيّة المختلفة، كلّها، 
ان اتفّاقهم هذا دليلًا على أدنى اختلاف، ك في مسألة فقهيّة، بلا والْماعيّة،

 موافقة الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، للصورة التنزيليّة.
ة المختلفة، كلّها، في ديّ قَ وإذا اتفّق المؤلّفون، كلّهم، من المذاهب العَ  
أدنى اختلاف، كان اتفّاقهم هذا دليلًا على موافقة الصورة  ديةّ، بلاقَ مسألة عَ 

 لصورة التنزيليّة.التأليفيّة الاتفّاقيّة، ل
بين الصورة التنزيليّة،  الدقيق التفريق - كلّ الوجوب -جب ـومع ذلك ي 

  .ة هي الصورة الأصيلةة؛ فإنّ الصورة التنزيليّ ة الاتفّاقيّ والصورة التأليفيّ 
ة، التي رآة الصافية النقيّ م  ـال ل  ثَ ة الاتفّاقيّة، إلّا كمَ الصورة التأليفيّ  ل  ثَ وما مَ 

 نة. سَ حَ ـالصورة التعكس 
سن الوجه، المعكوسة صورته، ا هو ح  سن في المرآة ليس أصيلًا، إنّ والِ  
سن، وأن تسلم رآة الصافية فخراً أنّّا استطاعت أن تعكس ذلك الِ  م  ـويكفي ال

 التي تشوّه الصورة المعكوسة! ،من الشوائب
التعطيليّة، فإنّّما مخالفتان وأمّا الصورتَن: التأليفيّة التضليليّة، والتأليفيّة  

للصورة التنزيليّة، مخالفة قطعيّة، بلا أدنى شكّ؛ فإنّ الغرض منهما تضليل الناس 
 عن الإسلام، وتعطيل حقائقه، والثانية أشدّ خطراً من الأولى. 

والفرق بينهما كالفرق بين كيد الكافر، وكيد المنافق، فكيد المنافق أشدّ 
نّ المنافق منسوب إلى الإسلام، وحقيقته خافية على خطراً من كيد الكافر؛ لأ

 الكثيرين، بخلاف الكافر، فإنهّ عدوّ، صريح العداوة.
 ،عوا الإيمانوادّ  ،ا أظهروا الإسلاممّ ـم لفإنّّ  ؛كالمنافقين»قال ابن باز: 

 - إلى غير ذلك ،الناس وجاهدوا مع ،وا مع الناسوحجّ  ،وا مع الناسوصلّ 
والمسلمون في جانب؛  ،بل هم في جانب ،ليسوا مع المسلمينهم في الباطن ولكنّ 
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رون لما جاءت به الرسل في الباطن، متظاهرون بون لله ورسوله، منك  م مكذّ  لأنّّ 
أكذهام الله في ذلك، وصاروا   - ولمقاصد معروفة ،لِظوظهم العاجلة ؛بالإسلام

 ذا صاروا في الدركن أعلن كفره، ولهمَّ  ، بل صاروا أكفر وأشرّ لًا لّا ا ض  ارً فّ ك  
 ،م إخوتهأنّّ  المسلم يظنّ  لأنّ  ؛خطرهم أعظم  لأنّ الأسفل من النار، وما ذاك إلّا 

وا المسلمين وخانوهم، ا أفشى إليهم بعض الأسرار، فضرّ وربِّ  ،م على دينهوأنّّ 
 . (1)«وضررهم أعظم ،فصار كفرهم أشدّ 

ومثل هذين الصنفين من أعداء الإسلام، كمثل رجلين خبيثين، عمدا إلى  
البيث  وأمّا .الأوّل، فقد هجم عليها؛ ليغتصبها نفسهاالبيث فتاة عفيفة. أمّا 

فقد دافع عنها، أوّل الأمر، وطرد المهاجم، فلمّا اطمأنّت إليه، راودها  ،الثاني
 ليزني هاا. ؛عن نفسها
دة، ولكنّهما اختلفا في الوسائل، ووسيلة الثاني أخطر فغاية البيثين واح 

 من وسيلة الأوّل، بلا ريب.
 وأمّا الصورة التأليفيّة الاختلافيّة، فهي قسمان: 

 صورة تأليفيّة اختلافيّة موافةة للصورة التزيلليّة.  -أ
 صورة تأليفيّة اختلافيّة مخالفة للصورة التزيلليّة.  -ب

من الصور التأليفيّة  ،ورةـقة أيّ صافو ـمب (،قطلَ ـم  القطع ال)مكن ي ـ ولا
ة قريطـع بــيقط نـّمــاه إنـّع بذلك، فإــن يقطـــزيليّة؛ ومـورة التنــلافيّة، للصالاختـ

 . (قطلَ م  لـالقطع ا)بطريقة  ، لا(سبيّ النّ   القطع)
الاعتماد ؛ لأنّ سبيّ ق، دون القطع النّ  طلَ م  ـهو القطع ال : في القطعوالمعتبَر 
 ريب. ضات، وهو باطل، بلافضي إلى القطع بالمتعار  ي   :سبيّ على القطع النّ  
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مختلفين قد يقطع كلّ واحد منهم، بِوافقة ـمؤلّفين الـوبيان ذلك أنّ ال
 - التي اختلفوا فيها - كثير من مسائلهمالصورته التأليفيّة للصورة التنزيليّة، و 

حكم على ـى أن نـسبّي مؤدّيًَ إلالقطع النّ  مسائل متعارضة، فيكون قبولنا لِكم 
 متعارضة بالصحّة، وهو حكم باطل، بلا خلاف. ـالْراء ال

على القول بإباحة الشيء، وعلى القول بتحريم  ،فكيف نحكم مثلًا 
  !!الشيء نفسه، بحكم واحد، وهو موافقة الصورة التنزيليّة، موافقة قطعيّة؟!

ق، بِوافقة أيّ طلَ م  ـحصول القطع ال مختلفين ادّعاءـفليس لأحد من ال 
كن أن يقطع صورة، من هاتين الصورتين، أو مخالفتها، للصورة التنزيليّة، ولكنّه يم  

  .سبيّ بطريقة القطع النّ   ،بذلك
دًا على أدلّة، ارتضاها هو، ولكن خالفه فيها غيره،  بِعنَ أنهّ يقطع معتم  

للقطع  حديث، يرى أنهّ كافٍ  سبّي، علىي قطعه النّ  ـمؤلّف فـكأن يعتمد ال
اعتمد عليه  ويرى من يَالفه من المؤلّفين أنّ ما ؛لمخالفةالقطع بابالموافقة، أو 

 في القطع. ،كن الاعتماد عليهيم   لا :القاطع
 الإضافيّة، الأمور من هو ظنـّيّة: أو قطعيّة، المسألة كون»قال ابن تيميّة: 

 سـمع كمن له، القاطع الدليل لظهور قطعيّة؛ رجل عند الـمسألة تكون وقد
 عن فضلًا  ظنـّيّة، تكون لا رجل وعند منه؛ مراده ، وتيقّن الرسول من النصّ،

 تـمكُّنه لعدم أو عنده، ثبوته لعدم أو إيَّه، النص بلوغ لعدم قطعيّة؛ تكون أن
 .(1)«بدلالته العلم من

 هو الذي - القياس في المذكورة المقدّمة أنّ  وذلك»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 مطابقة، تكون أن لها الذاتِّ  فالوصف إضافّي. ووصف ذاتِّ، وصف لـها -مثل 

                                                           
 .23/191( مجموعة الفتاوى: 1)



26 

 في المذكورة المقدّمات وجيع كذبًا. فتكون مطابقة، تكون لا أو صدقاً، فتكون
 فكونّا الإضافّي، الوصف وأمّا. العالمين ربّ  لله والِمد صدق، هي القرآن أمثال
. ينضبط لا أمر فهذا مسل مة، غير أو مسل مة، أو مظنونة، أو زيد، عند معلومة
 أن عن فضلًا  مـجهولة، وهي علمها، قد شخص، عند يقينيّة هي مقدّمة فر ب  
 أو يقينيّة، غير أو يقينيّة، الـمقدّمة فكون يعلمها؛ لـم من عند مظنونة، تكون

 وإضافيّة ن سبيّة، أمور مسل مة: غير أو مسل مة، أو مشهورة، غير أو مشهورة،
 في المجهولة بل -المظنونة  تنقلب ولهذا. هاا الإنسان شعور بحسب تعرض لها،
 .(1)«مَنوعة والمسل مة بل مسل مة؛ والممنوعة معلومة، يقينيّة -حقّه 
وقــد تكـون أدلـّـة مـن يقطــع بالقطــع النّ سبـيّ سليمة، فـي الواقــــــــع؛ فتكــون  
 سليمة، موافقة للصورة التنزيليّة. -التي قطع هاا  -آراؤه 
وقــد تكــون أدلـّــة من يقطع بالقطع النّ سـبـيّ سقيمة، فـي الواقـــع؛ فتكــون  
 فة للصورة التنزيليّة.سقيمة، مخال -التي قطع هاا  -آراؤه 
ومن هنا كان لإلزام المخالف طريق وحيد فريد، هو الاعتماد على أدلةّ  

إلى أدلةّ  -في الِقيقة  -القطع الـم طلَق؛ فإنّ أدلّة القطع النّ سبّي السليمة ترجع 
القطع الـم طلَق، ولكنّ بيان رجوعها إليها يُتاج إلى جهد العال ـم المجتهد الألمعيّ، 

 يستطيع الكشف عن هذه العلاقة الفيّة المفيدة. الذي
م ـل اعتماد الطاعنين، على ما - في محاكمة الإسلام - ومن هنا لا يصحّ 

ى ـهة إلهمة موج  ـللصورة التنزيليّة، ثبوتًَ قطعيًّا؛ ولذلك تبطل كلّ ت ،تثبت موافقته
ة، ة الاختلافيّ يّ من الصور: التأليف صورةً  الوحيد الفريد رها، يكون مصد  (الإسلام)

 التضليليّة، والتأليفيّة التعطيليّة.  والتأليفيّة
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 -تسقط  (شخصيّة الْريمة) إ، ومبد(قطعيّة الأدلةّ) إفبالاعتماد على مبد 
هة إلى الإسلام، وهي مخالفة للصورة التنزيليّة، وأيّ أيّ تِمة موج   - من الاعتبار
 ورة غير قطعيّة.هة إلى الإسلام، وهي مستندة إلى صتِمة موج  
، أو بيح بعض صور الزنىقد يدّعي بعض الطاعنين أنّ الإسلام ي   ،فمثلًا  

ت، أو سمّى: الزواج المؤق  ؛ والطاعن إنّا يقصد ما ي  بعض الصور القريبة من الزنى
متعة النساء، أو متعة النكاح؛ لتمييزه  :سمّىالزواج المنقطع، أو زواج المتعة، وي  

 اختصاراً. (،المتعة)من متعة الِجّ. وهو مشهور باسم من متعة الطلاق، و 
منسوبين إلى الإسلام قد اتفّقوا على ـمؤلّفين الـمهور الـجواب: إنّ جـوال 

في مؤلّفات  -عمومًا  - حصورةـمتعة. أمّا إباحتها، فهي مـالقول بتحريم هذه ال
  .مؤلّفين المنسوبين إلى الإسلامـبعض ال

كن أن الصور التأليفيّة الاتفّاقيّة؛ ولذلك لا يم   فالمسألة ليست من مسائل
ة، فتكون هذه التهمة ا موافقة للصورة التنزيليّ الطاعن، بأنّّ  بيح، ولام  ـيقطع ال
 إلى صورة تأليفيّة اختلافيّة، غير قطعيّة. مستندةً 
كيف يغضّ النظر، عن اتفّاق جهور المؤلّفين،   :والعجب من الطاعن 

على القول بتحريم هذه المتعة، فلا ينسب تحريمها إلى الإسلام، ويعمد إلى رأي 
م الناس أنّ وه  بعض المؤلّفين، مَّن خالفوا قول الْمهور، في هذه المسألة؛ لي  

 !!متعة حكم إسلاميّ، وليس رأيًَ فقهيًّا، لبعض المؤلّفين؟!ـإباحة ال
والطاعن قد غفل، أو تغافل، عن الردود الكثيرة، التي وجّهها جهور 

ى القائلين بإباحتها، كما غفل، أو تغافل، عن الأدلةّ الكثيرة، التي ـالمؤلّفين، إل
 !!ساقها الْمهور؛ لإثبات تحريمها!

فنظرة الْمهور إلى المتعة، ليست بخلاف نظرة الطاعن؛ فإنّّم يطعنون في 
 ونا، كما يطعن هو؛ ولكنّ الفرق بينهما أنّ الْمهور إنّا يوجّهالقول بإباحته
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إلى رأي فقهيّ، والطاعن يوجّه مطاعنه إلى الشريعة الإسلاميّة؛ لأنهّ  ممطاعنه
 وهم الناس أنّ إباحة المتعة حكم شرعيّ إسلاميّ.ي  

والفرق كبير بين الرأي الفقهيّ، والِكم الشرعيّ؛ فالرأي الفقهيّ من 
صيب إذا وافق الصورة التنزيليّة في تأليفه ي   :ؤلّف الفقهيّ، وهو بشر  إنتاج الم

 .الفقهيّ  ط  إذا خالف الصورة التنزيليّة في تأليفهالفقهيّ، ويَ  
، وهو حكم  على النبيّ  ،لأمّا الِكم الشرعيّ؛ فهو الِكم المنز   

الأخطاء، ، بخلاف الرأي الفقهيّ؛ فإنهّ قد يكون من جلة إمعصوم من الط
حين يعتمد المؤلّف على المصادر السقيمة، المخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 

 ل.الفهم السليم للوحي الإلهيّ المنز  
 -تسقط  (شخصيّة الْريمة) إ، ومبد(قطعيّة الأدلةّ) إوبالاعتماد على مبد 

ستندة إلى هة إلى الإسلام؛ لأنّّا تِمة م، الموج  (إباحة المتعة)تِمة  - من الاعتبار
  .صورة غير قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة الاختلافيّة

جريمة شخصيّة، تتعلّق بصاحبها، ـدّت جريمة، فالولأنّ إباحة المتعة، إذا ع  
من  ،ى الإسلام، دون من سواهمـمنسوبين إلـى بإباحتها، من الـوهو من أفت

 !!الشريعة الإسلاميّة؟! ىـإل ،بعد ذلك كلّه بنسَ جهور المؤلّفين؛ فكيف ت  



29 

 مباحث التأليفيّةـن الحقائق الإسلاميّة والـالفروق بي

 

حقائق الإسلاميّة، ـوكبيرة، بين ال ،جب التنبيه على وجود فروق كثيرةـي 
 (.الإسلام)والمباحث التأليفيّة، المنسوبة إلى 

كلّ ة، سليمة كلّ السلامة، بريئة  صحيحة كلّ الصحّ  :فالِقائق الإسلاميّة
 من الأخطاء، والأوهام، والأباطيل. البراءة،

؛ فإنّّا (، التي تتعلّق ببيان )الِقائق الإسلاميّة(المباحث التأليفيّة)بخلاف 
 طئون. صيبون، ويَ  ، ي  من تأليف المؤلّفين، وهم بشر  

ومن هنا وجبت مراعاة الفروق المهمّة الدقيقة، بين )الِقائق الإسلاميّة(، 
  الفروق:تلك وأبرز يفيّة(. و)المباحث التأل

 والمباحث التأليفيّة المتعلّقة به، وتشمل: ،الفروق بين القرآن الكريم -أوّلًا 
  .الفروق بين القرآن الكريم، وقراءات القراّء -1
 . الفروق بين القرآن الكريم، وتفسيرات المفسّرين -2
 . الفروق بين القرآن الكريم، وروايَت أسباب النزول -3
 . الفروق بين القرآن الكريم، وأقوال الناسخ والمنسوخ -1
 .يّ ـالفروق بين القرآن الكريم، وروايَت المكّيّ والمدن -5
 .الفروق بين القرآن الكريم، وآراء بعض المؤلّفين في الإعجاز -6

 وتشمل: ،والمباحث التأليفيّة المتعلّقة هاا ،الفروق بين السنّة النبويةّ -ثانيًا
 . الفروق بين السنّة النبويةّ، والأحاديث -1
 . الفروق بين السنّة النبويةّ، وشروح الِديث -2
 .الفروق بين السنّة النبويةّ، ومباحث علوم الِديث -3
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 وتشمل: ،والمباحث التأليفيّة المتعلّقة هاا ،الفروق بين الشريعة الإسلاميّة -ثالثاً
 .ديةّقَ ديةّ، والْراء العَ قَ الفروق بين الأحكام الشرعيّة العَ  -1
 .الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والْراء الأصوليّة -2
 .الفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والْراء الفقهيّة -3
 .قيّةل  ة، والْراء ال  قيّ ل  الفروق بين الأحكام الشرعيّة ال   -1

 .الفروق بين الواقع الإسلاميّ، والأخبار التاريَيّة -رابعًا
 .الفروق بين النصّ الأصيل، وترجة النصّ  -خامسًا

من هذه  ،دينقلّ  م  ـة الويّ شْ حَ ـة على الجّ والْية ح  »قال محمّد رشيد رضا: 
ا ذلك دينً  ويَعلون كلّ  ،بآراء الناس ،لمنز  ـال حقّ ـالذين يَلطون ال ،ةالأمّ 
 .(1)«اهيًّ ـا إلوشرعً  ،ماويًَّ ـس

ة أخذت من دراسة التكاليف الفرعيّ  بيد أنّ »وقـال مـحمّد الغزالـيّ:  
هذا العناء   لا تستحقّ  يوه ، ضخمةأوقاتًَ  تدا غريبة، استنفالمسلمين جهودً 

يوم  ة، فكلّ طريق معوجّ  هذه الدراسة سارت في ه. والأدهى من ذلك أنّ كلّ 
راد ي   يالذ ،النصّ  ضَ رْ كان عَ   المفروضَ  خطوة. وذلك أنّ  دها عن الِقّ بع  ي   يـمرّ 
 هو حدث الذي لكنّ  فهمه. في ،ر وجهات النظرذكَ ت   مّ ـالْماهير به، ث أخذ  

 تسجيلها ثـمّ  والسنّة، الكتاب من الأ ولى، أدلتّها عن الـمختلفة، الأفهام انفصال
 وتنقّلت نفسه، ينالد أنّّا على وشروحهم، العلماء، أقوال فد وّ نت. حدة على
رة، الأجيال بين  يوعذرها الذ والسنّة؛ الكتاب من أصلها، عن مقطوعةً  المتأخّ 

العلماء الذين كتبوا هذه  ا، وأنّ همم تَّرج عن واحد منـا لنّّ أتسير به بين الناس: 
بالنسبة إلى  - مدون عناء، وأنّّ  ،ل أحكام اللهة تناو  روا على العامّ الشروح يسّ 
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 ما قيل: ك  - صاحب الرسالة 
 مـيَ ا من الدّ  فً رْ أو غَ  ،ا من البحرفً شْ رَ   س  لتم  هم من رسول الله م  وكلّ 

، يّ ها أبو حنيفة، ومالك، والشافعـبذل التي ،جهودـوال ،اتومع تقديرا  للنيّ 
عصور الإسلام الزاهرة، فنحن  في ،حنبل، وغيرهم من فقهاء الأمصار وابن

، لكانوا يّ ثوا اليوم أحياء، ورأوا ما صنع الأخلاف بتراثهم الفقهع  م لو ب  نعتقد أنّّ 
، معناه يّ"أا  حنف"قول رجل من المسلمين:  أعرف أنّ  نِل الثائرين عليه. إنّ أوّ 
أرفض أن يبقى  نِفإنّ ، . ومع ذلك حنيفة لقول رسول الله بع فهم أبياتّ  هأنّ 

 ،كثر بلاد الإسلامأ شر فيتين يالذ على النحو المذهبيّ  ،ةتدريس الفروع الفقهيّ 
واحدة منها  كلُّ   تْ قد سجنَ  ،م المسلمين جاعاتقسّ  إشارة ت   يّ وأرفض أ

 ،س الدين نفسهدر  وأرى أن ي  . أو صغارهم ،ها، وراء رجل من كبار الفقهاءنفسَ 
ت للعلماء عن   ساق جيع الأفهام التيت   رة، ثّْ طه  م  ـة الوالسنّ  ،الكتاب الكريم ي:أ

 يّ ة. مع تبيين أبعد هذه النصوص الشرعيّ  ،رينللعلماء المتأخّ   مين، أو تعنُّ المتقدّ  
ة ق الأمّ هجر الأصول عل   باع واحد منها على مسلم. إنّ  اتّ هذه الأفهام لا يتعيّن 
م جاءت أيَّ  مّ ـقت بعد ذلك بآراء الفقهاء الصغار. ثتعلّ  مّ ـبآراء الرجال الكبار. ث
 مّ ـومنابع الإسلام مهجورة. ث ،مةبهَ ، والنصوص م  بةستغرَ أصبحت فيه السنن م  

تهم بون لأئمّ ة يتعصّ صبح أتباع المذاهب الفقهيّ أإذ  ؛وقعت الأضحوكة الكبرى
لا قيمة لها. وعندما التحقنا  ،ةعبارات كتب مذهبيّ  ا أعمى. ويُتبسون فيبً تعصُّ 

 لخ. كأنّ إا.. الْخر أن يكون مالكيًّ و  ،اريد لبعضنا أن يكون حنفيًّ أ   ،بالأزهر
كانت الْماعة   ،ة بعض شعائر الإسلام! وإلى عهد قريبسبة العلميّ هذه النّ  
حدرت اللافات ـان مّ ـمذاهب الأربعة؟ ثـعلى ال ،مسجد الواحدـال ـيف ،دتتعدّ 
 ،ةات طائفيّ لت إلى عصبيّ إذ تحوّ  ؛ى هاوية أعمقـإل ،من سنين طويلة ،ةمذهبيّ ـال

وسوء  ،وبلادة العاطفة ،مود الذهنـمن ج ،متحاقدة. يصحبها قدر كبير
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 هذا إلّا  ،ورسوله ،عن قول الله ،ر من الذهولنتظَ عجب! فهل ي   العشرة. ولا
ة  هذا الانقطاع؟ ومرّ إلّا  ،على آراء الرجال ،ر من العكوفنتظَ ع؟ وهل ي  التقطُّ 

 مَ ـغير ميدان؟ ول   هذا النشاط في مَ ـ؟ ول  غير عدوّ  هذا القتال في مَ ـأخرى نسأل: ل  
ا خصوصً  ،ه الإسلاميّ ـللفق ،ةمباحث الفرعيّ ـال ـيف ،روالتقعُّ  ،انــهذا الإدم

 ،ةأخذ العامّ  دراسة الأصول، أو في ل فيذ  نصف هذا الْهد ب   العبادات؟ لو أنّ 
 .(1)«وأزهر! ،وفضائله، لكانت حال المسلمين اليوم أنضر ،بآداب الإسلام

 على أ نز لت منذ تتغيــّر، لا ثابتة، الإسلام وحقائق»وقال محمّد قطب: 
 وسنّة المنز ل، الله كتاب هو فيها المرجع الساعة. قيام ، إلى الله رسول
 والتفسير، بالشرح يتناولونّا -جيل  كلّ  في - الأمّة علماء ؛ ولكنّ  رسوله
 حدث وما نوازل، من فيه جد   وما جيل، كلّ  يعيشه الذي الواقع، خلال من
على  ،هاالأجيال كلّ  حسّ  في تظلّ  يلك ؛أو السلوك ،الفهم فيانحراف،  من فيه

نعيش فيه  يجيلنا الذ وإنّ . ولا انحراف ،لا يعتريها غبش ،واستقامتها ،وضوحها
 ـيالت ،ف على حقائق دينه، بسبب الغربةإلى التعرُّ  ،هو من أحوج الأجيالـل
 .(2)«...قلوب أهله ـيف ،ت بالإسلاممّ ـأل
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 ن القرآن الكريم، وقراءات القرّاءـالفروق بي

 
ليست كلّ القراءات صحيحة، ولا سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست كلّ 

 مباحث علم القراءات صحيحة قطعيّة، ولا سيّما المباحث اللافيّة.
المسألة الثانية عشرة: اتفّقوا على أنهّ لا يَوز في »قال الفخر الرازيّ: 

مثل قولهم: "الِمد لله"، بكسر الدال من  ،القرآن بالوجوه الشاذّةالصلاة قراءة 
"الِمد"، أو بضمّ اللام من "لله"؛ لأنّ الدليل ينفي جواز القراءة هاا مطلقًا؛ 

م ـمّا لـلوجب بلوغها في الشهرة إلى حدّ التواتر، ول ،لأنّّا لو كانت من القرآن
ي ـف ،ا عدلنا عن هذا الدليلـأنّ  ها ليست من القرآن، إلّا ـيكن كذلك، علمنا أنّ 

على  - ي الصلاةـف -ها ـخارج الصلاة، فوجب أن تبقى قراءت ،جواز القراءة
 . (1)«منعـأصل ال

المسألة الثالثة عشرة: اتفّق الأكثرون على أنّ »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 
نقول: هذه ا ـالقراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر، وفيه إشكال: وذلك لأنّ 

فإن كان  ؛أو لا تكون ،القراءات المشهورة، إمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر
فين بين هذه الأوّل، فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أنّ الله تعالى قد خيّر المكل  

كان ترجيح بعضها على   ،القراءات، وسوّى بينها في الْواز، وإذا كان كذلك
الِكم الثابت بالتواتر، فوجب أن يكون الذاهبون إلى البعض واقعًا على خلاف 

لكنّا نرى  ؛ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق، إن لم يلزمهم التكفير
 من القراءة، ويُمل الناس أنّ كلّ واحد من هؤلاء القراّء يَتصّ بنوع معيّن 

إن قلنا: إنّ وأمّا  .عليها، ويمنعهم من غيرها، فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرا ه
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فحينئذ يَرج القرآن عن   ،هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر، بل بطريق الْحاد
يب ولقائل أن يَ   .كونه مفيدًا للجزم والقطع واليقين، وذلك باطل بالإجاع

فيقول: بعضها متواتر، ولا خلاف بين الأمّة فيه، وتَويز القراءة بكلّ  ،عنه
وكون بعض القراءات من باب الْحاد،  واحد منها، وبعضها من باب الْحاد،

 . (1)«يقتضي خروج القرآن بكلّيّته عن كونه قطعيًّا لا
والْواب الصحيح أنّ القراءة الشاذّة مردودة؛ »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 

لأنّ كلّ ما كان قرآاً  وجب أن يثبت بالتواتر، فحيث لم يثبت بالتواتر، قطعنا 
 .  (2)«أنهّ ليس بقرآن
بطل القراءة المتواترة، فنحن القراءة الشاذّة لا ت  »الفخر الرازيّ أيضًا:  وقال

في إثبات مذهبنا. وأيضًا القراءة الشاذّة ليست بحجّة  ،نتمسّك بالقراءة المتواترة
 . (3)«ا نقطع أنّّا ليست قرآاً ، إذ لو كانت قرآاً ، لكانت متواترة...ـعندا ؛ لأنّ 

فهذه هي القراءات الشاذّة المذكورة في هذه »وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 
الْية. واعلم أنّ المحقّقين قالوا: هذه القراءات لا يَوز تصحيحها؛ لأنّّا منقولة 
بطريق الْحاد، والقرآن يَب أن يكون منقولًا بالتواتر؛ إذ لو جوّزا  إثبات زيَدة 

ندا  كلّ القرآن؛ في القرآن بطريق الْحاد، لما أمكننا القطع بأنّ هذا الذي هو ع
لت ق  ما ن   - مع كونّا من القرآن -ا جاز في هذه القراءات، أنّّا ـمّ لأنهّ ل

من  - ون هذه القراءاتــز كـجويـرها ذلك؛ فثبت أنّ تـي غيـاز فــبالتواتر، ج
ج ر  ـخـرآن، وذلك ي  ـى القـإل ،والتغيير ،والنقصان ،ق جواز الزيَدةطرّ  ي   - القرآن
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 .(1)«ا أدّى إليهــا كان ذلك باطلًا، فكذلك مـمّ ـول ؛ةـجّ عن كونه ح   ،القرآن
 :ع عليهامجمَ ـرة الـمعتبَ ـواعلم أنّ القراءات الصحيحة ال»وقال أبو شامة: 

لتصدّيهم  ؛هم، واشتهر نقلها عنهمكر  م ذ  قد  م  ـال ،راّءـى السبعة الق  ـإل ،قد انتهت
من  ،مـي كلّ علـف -ها، كما اشتهر ـماع الناس عليهم، فاشتهروا بـوإج ،لذلك

 - حنـوّل فيها عليهم. ونهم، وع  ـدي بأئمّة، اقت   - والعربيّة ،والفقه ،حديثـال
مّن ـفلسنا م - قلتوعنهم ن   ،سبت: إنّ القراءات الصحيحة إليهم ن  (2)إن قلناف

 قطلَ وي عنهم ما ي  ل قد ر  ـهذه الصفة، بـوي عنهم يكون بميع ما ر  ـيقول: إنّ ج
مذكور، باختلال بعض ـعن الضابط ال ،خروجهـوشاذّ، ب ،عليه أنهّ ضعيف

ختلفة في ـم - ي القراءات السبعـف -مصنّفين ـالأركان الثلاثة، ولهذا ترى كتب ال
الذي  - رها، والصحيح بالاعتبارـي غيـف ،ما سقط كر  ذلك، ففي بعضها ذ  

بكلّ  ر  ـغتَ ينبغي أن ي   فلاى. ـإن شاء الله تعال ،ميعهاـي جـموجود ف -ذكرا ه 
ق عليها لفظ الصحّة، طلَ من هؤلاء الأئمّة السبعة، وي   ،ى واحدـعزى إلت   ،قراءة

لا ينفرد  ،ي ذلك الضابط، وحينئذٍ ـف ،إلّا إذا دخلت ،(3)وإن هكذا أنزلت
لت عن ق  ره، ولا يَتصّ ذلك بنقلها عنهم، بل إن ن  ـعن غي ،بنقلها مصنّف

اد على ــن الصحّة. فإنّ الاعتمـــع ،اـجهخر   ـ راّء، فذلك لا يـــمن الق   ،غيرهم
ى  ـإل ،منسوبةـب إليه. فإنّ القراءات النسَ اع تلك الأوصاف، لا عمّن ت  ــاستجم

ر ـوالشاذّ، غي ،ع عليهجمَ م  ـى الـإل ،منقسمة - وغيرهم ،من السبعة - كلّ قارئ
 - همـي قراءتـف ،ع عليهتمَ مجـال ،وكثرة الصحيح ،همـلشهرت -أنّ هؤلاء السبعة 
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 . (1)«...مـرهــن غيـــل عنقَ ا ي  ـــقل عنهم، فوق ما ن  ـــى مـإل ،ن النفســترك
وقد شاع على ألسنة جاعة من المقرئين المتأخّرين »وقال أبو شامة أيضًا: 

كلّ فرد، فرد، مَاّ   :وغيرهم من المقلّدين أنّ القراءات السبع كلّها متواترة، أي
 - من عند الله ،لةبأنّّا منز   -ة السبعة، قالوا: والقطع هؤلاء الأئمّ  وي عنر  

واجب. ونحن هاذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، واتفّقت 
عليه الفرق، من غير نكير له، مع أنهّ شاع واشتهر واستفاض، فلا أقلّ من 

راءات السبع المراد هاا اشتراط ذلك، إذا لم يتّفق التواتر في بعضها. فإنّ الق
وي عن الأئمّة السبعة القراّء المشهورين، وذلك المرويّ عنهم منقسم إلى ر   ما
فيت لف فيه، بِعنَ أنهّ ن  جع عليه عنهم، لم يَتلف فيه الطرق، وإلى ما اخت  أ   ما

 ،نسبته إليهم في بعض الطرق. فالمصنّفون لكتب القراءات يَتلفون في ذلك
ومن تصفّح كتبهم في ذلك، ووقف على كلامهم فيه، عرف  اختلافاً كثيراً،

صحّة ما ذكرا ه. وأمّا من يهوّل في عبارته قائلًا: إنّ القراءات السبع متواترة، 
نزل على سبعة أحرف، فخطؤه ظاهر؛ لأنّ الأحرف السبعة المراد لأنّ القرآن أ  

ئل هذا دّمة. ولو س  هاا غير القراءات السبع، على ما سبق تقريره في الأبواب المتق
إلى حصرها، وإنّا  ولم يهتد   ،القائل عن القراءات السبع التي ذكرها، لم يعرفها

إن كان من أهل  -هي شيء طرق سْعه، فقاله غير مفكّر في صحّته، وغايته 
يب بِا في الكتاب الذي حفظه. والكتب في ذلك كما ذكرا  أن يَ   -هذا العلم 
غاربة والمشارقة، فبين كتب الفريقين تباين في مواضع  سيّما كتب الم مختلفة، ولا

نكرت، وكم فات كتابه من قراءة صحيحة كثيرة، فكم في كتابه من قراءة قد أ  
م يَسر على إطلاق هذه ـل ،طرت، على أنهّ لو عرف شروط التواترس   فيه ما
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واتر في ا لسنا مَّن يلتزم التـإنّ  :في كلّ حرف من حروف القراءة. فالِاصل العبارة
ف فيها بين القراّء، بل القراءات كلّها منقسمة إلى متواتر جيع الألفاظ المختلَ 

 لمن أنصف وعرف وتصفّح القراءات وطرقها. وغاية وغير متواتر، وذلك بينّ  
كإدغام أبي عمرو، ونقل الِركة لورش،   - بديه مدّعي تواتر المشهور منهاي   ما

أنهّ متواتر عن ذلك الإمام، الذي  - وصلة ميم الْمع، وهاء الكناية لابن كثير
هد نفسه في استواء الطرفين والواسطة، سبت تلك القراءة إليه، بعد أن يَ  ن  
في كلّ فرد، فرد، من  ، أنهّ بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبيّ  إلّا 
ل إلّا آحادًا، إلّا اليسير نقَ ب العبرات، فإنّّا من ثّْ لم ت  سكَ ك، وهنالك ت  ذل

 ،ر"، ونقلنا فيهـي "كتاب البسملة الكبيـف ،أيضًا ،منها. وقد حقّقنا هذا الفصل
عين، مشنّ  ـه البَ ما تلاشى عنده ش   - نينتق  م  ـمن الأئمّة ال - ذّاقح  ـمن كلام ال
 . (1)«وبالله التوفيق
واعلم أنّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتَن، فالقرآن »زركشيّ: وقال ال
والقراءات هي اختلاف  ؛للبيان والإعجاز ، ل على محمّدهو الوحي المنز  

 .ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الِروف أو كيفيّتها؛ من تَّفيف وتثقيل وغيرهما
ههنا أمور: أحدها أنّ القراءات السبع متواترة عند الْمهور، وقيل: بل  ثّْ 

"، ولا بإنكار " و"مصرخيّ  مشهورة، ولا عبرة بإنكار المبردّ قراءة حْزة: "والأرحام  
هم شركائهم". أولادَ  مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتل  

ففيه نظر؛  ، يّ ـا تواترها عن النبأمّ  ؛عن الأئمّة السبعة ،أنّّا متواترة :والتحقيق
فإنّ إسناد الأئمّة السبعة هاذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي 

في استواء الطرفين والواسطة،  ،م تكمل شروط التواترـل ،نقل الواحد عن الواحد
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وهذا شيء موجود في كتبهم، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه 
 .(1)«رشد الوجيز" إلى شيء من ذلك"الم

قلت: وما أفتّ به الشيخان نقله النوويّ في شرح »وقال الزركشيّ أيضًا: 
المهذّب عن أصحاب الشافعيّ، فقال: قال أصحابنا وغيرهم: لا تَوز القراءة في 
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذّة؛ لأنّّا ليست قرآاً ، لأنّ القرآن لا يثبت 

، ل  أو جاه   ط  واتر، والقراءة الشاذّة ليست متواترة؛ ومن قال غيره، فغال  بالت إلّا 
نكر عليه قراءتِا في الصلاة وغيرها، وقد اتفّق فقهاء فلو خالف وقرأ بالشاذّ، أ  

بغداد على استتابة من قرأ بالشواذّ. ونقل ابن عبد البّر إجاع المسلمين على أنهّ 
 .(2)«صلّى خلف من يقرأ هاالا تَوز القراءة بالشواذّ، ولا ي  
وليست اختياريةّ،  ،ةالثالث: أنّ القراءات توقيفيّ »وقال الزركشيّ أيضًا: 

خلافاً لْماعة منهم الزمخشريّ، حيث ظنّوا أنّّا اختياريةّ، تدور مع اختيار 
" بالفض؛ ومثل واجتهاد البلغاء. وردّ على حْزة قراءة: "والأرحام   ،الفصحاء

أوا حْزة في قراءته: زيد والأصمعيّ ويعقوب الِضرميّ أن خطّ كي عن أبي ح   ما
" بكسر الياء المشدّدة، وكذا أنكروا على أبي عمرو إدغامه "وما أنتم بِصرخيّ  

م الراء دغَ كم". وقال الزجّاج: إنهّ خطأ فاحش؛ ولا ت  الراء عند اللام في: "يغفل  
م الزائد في دغَ ف مكرّر، ولا ي  لأنّ الراء حر  ؛" بكذالي   رْ : "م  في اللام إذا قلتَ 

دغمت اللام في الناقص للإخلال به؛ فأمّا اللام فيجوز إدغامه في الراء، ولو أ  
 . (3)«. وهذا تحام ل ...لزم التكرير من الراء. وهذا إجاع النحويّين. انتهى ،الراء

                                                           
 .319-1/312( البرهان في علوم القرآن: 1)
 .1/333( البرهان في علوم القرآن: 2)
 .322-1/321علوم القرآن: ( البرهان في 3)
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ما ل   ؛وعن الإمام أحْد بن حنبل أنهّ كره قراءة حْزة»وقال الزركشيّ أيضًا: 
 .(1)«ما كرههالَ  ،فيها من طول المدّ وغيره، فقال: لا تعجبنِ، ولو كانت متواترة

ق عليها طل  أ   ،ركن من هذه الأركان الثلاثة ومتّ اختلّ »وقال ابن الْزريّ: 
 ؛ن هو أكبر منهمأم عمّ  ،أو باطلة، سواء كانت عن السبعة ،ةأو شاذّ  ،ضعيفة

 .(2)«...من السلف واللف ،ة التحقيقهذا هو الصحيح عند أئمّ 

                                                           
 .1/322( البرهان في علوم القرآن: 1)
 .1/9: لنشر في القراءات العشر( ا2)
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 مفسّرينـن القرآن الكريم، وتفسيرات الـالفروق بي

 
صحيحة، ولا سيّما تفسيرات الغلاة؛  المفسّرين ليست كلّ تفسيرات

 وليست كلّ مباحث علم التفسير صحيحة قطعيّة، ولا سيّما المباحث اللافيّة.
لاف في التفسير، والمقصود هنا التنبيه على مثار الاخت»قال ابن تيميّة: 

التي دعت أهلها إلى أن حرفّوا الكلم عن  ،وأنّ من أعظم أسبابه البدع الباطلة
ريد به، وتأوّلوه على غير تأويله، بغير ما أ   ، مواضعه، وفسّروا كلام الله ورسوله

وأنهّ الِقّ، وأن  ،فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه
ث يعرف أنّ تفسير السلف يَالف تفسيرهم، وأن يعرف أنّ تفسيرهم محدَ 

ع، ثّْ أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم، بِا نصبه الله من الأدلةّ مبتدَ 
 .(1)«على بيان الِقّ 

ف عرَ ولا بدّ في تفسير القرآن والِديث من أن ي  »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
م كلامه، فمعرفة العربيّة فهَ مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف ي   ما يدلّ على

عين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة التي خوطبنا هاا مَاّ ي  
دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإنّ عامّة ضلال أهل البدع كان هاذا السبب؛ فإنّّم 

عون أنهّ دالّ عليه، ولا يكون الأمر  صاروا يُملون كلام الله ورسوله على ما يدّ 
 . (2)«كذلك، ويَعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً

إحداهما: قوم اعتقدوا معاني، ثّْ أرادوا حْل »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
ريده بكلامه ألفاظ القرآن عليها. والثانية: قوم فسّروا القرآن بِجرّد ما يسوغ أن ي  

                                                           
 .13/194( مجموعة الفتاوى: 1)
 .3/32( مجموعة الفتاوى: 2)
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ل منز  ـمتكلّم بالقرآن، والـإلى ال ،ة العرب، من غير نظرمن كان من الناطقين بلغ
ى ـإل ،الذي رأوه، من غير نظر ،معنَـب به. فالأوّلون راعوا المخاطَ ـعليه، وال

 ،جرّد اللفظـمن الدلالة والبيان. والْخرون راعوا م ،تستحقّه ألفاظ القرآن ما
 ،يصلح للمتكلّم به ريد به العربّي، من غير نظر إلى مايَوز عندهم أن ي   وما

ولسياق الكلام. ثّْ هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنَ في 
اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أنّ الأوّلين كثيراً ما يغلطون في 
صحّة المعنَ الذي فسّروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الْخرون، وإن كان نظر 

أسبق، ونظر الْخرين إلى اللفظ أسبق. والأوّلون صنفان: تَرة  الأوّلين إلى المعنَ
 ،ريد به، وتَرة يُملونه على ما لم يدلّ عليهوأ   ،يسلبون لفظ القرآن ما دلّ عليه

د به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنَ باطلًا، رَ ولم ي ـ 
حقًّا، فيكون خطؤهم في الدليل، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون 

 . (1)«لا في المدلول
وكثير منهم إنّا ينظر من تفسير القرآن والِديث »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

فيتأوّل تأويلاتِم، فالنصوص التي توافقهم  ،فيما يقوله موافقوه على المذهب
 نفس الأمر يُتجّون هاا، والتي تَّالفهم يتأوّلونّا، وكثير منهم لم يكن عمدتِم في

 . (2)«اتبّاع نصّ أصلًا 
فما قاله الناس من الأقوال المختلفة في تفسير »ة أيضًا: وقال ابن تيميّ 

دون قول، بلا علم، ولا يكذّب  ،القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدّق بقول
ريد  إذا عرف الِقّ الذي أ  كن إلّا يط بعلمه، وهذا لا يم  بشيء منها، إلّا أن يُ  

                                                           
 .191-13/192( مجموعة الفتاوى: 1)
 .13/242( مجموعة الفتاوى: 2)
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الذي أحاط بعلمه، وأمّا إذا  ،علم أنّ ما سواه باطل، فيكذّب بالباطلبالْية، في
حط بشيء منها علمًا، فلا يَوز له التكذيب بشيء ـم يعرف معناها، ولم ي  ـل

منها، مع أنّ الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًا، ويكون حينئذ المكذّب 
كالمكذّب بالباطل، وفساد بالقرآن كالمكذّب بالأقوال المتناقضة، والمكذّب بالِقّ  

 . (1)«اللازم يدلّ على فساد الملزوم
وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 ،في فضائل سور القرآن ،مثل الِديث الذي يرويه الثعلبّي والواحديّ والزمخشريّ 
سورة، سورة؛ فإنهّ موضوع باتفّاق أهل العلم. والثعلبّي هو في نفسه كان فيه خير 

 ،من صحيح ،ي كتب التفسيرـودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد ف
بالعربيّة؛ لكن هو أبعد  ،صاحبه كان أبصر منه والواحديّ  ؛وموضوع ،وضعيف

تفسيره مختصر من الثعلبّي، لكنّه صان  واتبّاع السلف، والبغويّ  ،عن السلامة
ي كتب ـموضوعات فـعة. والعن الأحاديث الموضوعة، والْراء المبتدَ  ،تفسيره

 . (2)«التفسير كثيرة...
وكثيراً ما يشحن المفسّرون تفاسيرهم من »وقال أبو حيّان الأندلسيّ: 

وكلّ  ذلك الإعراب، بعلل النحو، ودلائل أصول الفقه، ودلائل أصول الدين،
مًا في علم التفسير، دون ذ ذلك مسل  ر في تآليف هذه العلوم، وإنّا يؤخَ هذا مقر  

استدلال عليه، وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصحّ من أسباب نزول، وأحاديث في 
الفضائل، وحكايَت لا تناسب، وتواريخ إسرائيليّة، ولا ينبغي ذكر هذا في علم 

الكلمة وأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفيّة ومن أحاط بِعرفة مدلول  .التفسير

                                                           
 .13/212( مجموعة الفتاوى: 1)
 .13/192( مجموعة الفتاوى: 2)
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تركيبها في تلك اللغة، وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه، فلن يُتاج في فهم 
ما تركّب من تلك الألفاظ إلى مفهّم ولا معلّم، وإنّا تفاوت الناس في إدراك هذا 

الكلام ينا وقد جرّ  .الذي ذكرا ه، فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم
يومًا مع بعض من عاصرا ، فكان يزعم أنّ علم التفسير مضطرّ إلى النقل في 
فهم معاني تراكيبه، بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضراهام، وأنّ فهم 
الْيَت متوقّف على ذلك، والعجب له أنهّ يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف، 

ونظير ما ذكره هذا المعاصر  .امتباينة الأوصاف، متعارضة ينقض بعضها بعضً 
 صار يتكلّم بتلك اللغة، إفرادًا وتركيبًا، حتّّ  ،كأنهّ لو تعلّم أحدا  مثلًا لغة الترُّ 

ويتصرّف فيها نثراً ونظمًا، ويعرض ما تعلّمه على كلامهم، فيجده مطابقًا 
م عن حج  ك، في  للغتهم، قد شارك فيها فصحاءهم، ثّْ جاءه كتاب بلسان الترُّ 

التركيّ،  اوعن فهم ما تضمّنه من المعاني، حتّّ يسأل عن ذلك سنقرً  ،رهتدبُّ 
كلّ آية   عدّ من العقلاء؟ وكان هذا المعاصر يزعم أنّ ، ترى مثل هذا ي  اسنجرً  أو

إلى  ،إلى أن وصل ذلك ،عن سلف، بالسند ،خلف   نقل فيها التفسيرَ 
 .(1)«الصحابة...

الأوّل:  :أربعة أمّهاتِا كثيرة، مآخذ التفسير لطالب»وقال الزركشيّ: 
 الضعيف من الِذر يَب لكن الأوّل؛ الطراز هو ، وهذا الله رسول عن النقل
 :الـميمونيّ  قال القلب. في سواد الأوراق سواد وإنّ  كثير. فإنهّ والموضوع؛ فيه،

 الـمغازي، أصول: لها ليس كتب، ثلاث: يقول حنبل، بن أحـمد سـمعت  
 أنـّها الغالب أنّ  ومراده: أصحابه من الـم حقّ قون، قال والتفسير. والـملاحم،

                                                           
 .1/124( تفسير البحر المحيط: 1)
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 .(1)«كثيـر... ذلك من صحّ  فقد وإلّا، متّصلة، صحاح، أسانيد، لـها ليس
 ذلك من صحّ  الذي: قلت  »وقال السيوطيّ م عقّ بًا على كلام الزركشيّ: 

ا، قليل  آخر كلّها، وسأسردها القلّة، غاية فـي منه، الـمرفوع أصل بل جدًّ
 .(2)«الكتاب

 في ر وي ما أكثر أنّ  كلّه هذا من وغرضنا»وقال محمّد رشيد رضا: 
 مقاصده عن لتاليه، وشاغل القرآن، على حجاب كثيره: أو المأثور، التفسير
لون للعقول، المنوّ رة للأنفس، الـمزكّية العالية  عن شاغل لهم المأثور للتفسير فالمفضّ 
 أنّ  كما موضوعًا، ولا ســـندًا، لـها قيمة لا التـي الروايَت، بكثرة القرآن، مقاصد
لين  .(3)«تقدّم كما عنه، أخرى صوارف لهم التفاسير لسائر المفضّ 

 الْيَت أخضع الأثريّ  التفسير إنّ : أقول وأكاد»وقال محمّد الغزالّي: 
  الرسول لأنّ  الصحيحة؛ في الأسانيد طبيعيًّا، يكون قد وهذا. للأحاديث

 في جاءت التي - الأحاديث بعض أنّ  الـمشكلة: لكنّ  ربهّ؛ عن الـم بينّ   هو
 .(4)«...السند ضعيفة تكون -بالـمأثور  التفسير

 قصص في المجالس عرائس" الثعلبّي: كتاب إنّ »وقال صلاح الالديّ: 
 التفسير، كتب في مرجعًا يكون أن يصلح ولا عند العلماء، مرفوض" الأنبياء
 موضوعة، فيه: التي والروايَت، والأخبار، الِكايَت، ومعظم الأنبياء، وقصص
الباطلة.  المردودة الإسرائيليّات، عن مأخوذة وأساطيـر، خرافات، وهي ومردودة،

                                                           
 .2/151( البرهان في علوم القرآن: 1)
 .1/2225( الإتقان في علوم القرآن: 2)
 .1/12( تفسير القرآن الِكيم: 3)
 .192( كيف نتعامل مع القرآن: 4)
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التي ، والأساطير ،ه ضمن الرافاتلأنّ  ؛ومردود ،باطل   :منه (1)وما أخذَه الفادي
، من أخطاء ،مجالس"ـ"عرائس ال يـل القرآن  ما فتْ كتابهَ! ولا يتحم  ملأَ 

 .(2)«وأباطيل! ،وخرافات
 في القرآن مع نبقى أن علينا فالواجب»وقال صلاح الالديّ أيضًا: 

 التي المبهَمات بعض نبيّن  ولا عنه، سكت عمّا ونسكت القصّة، عن حديثه
 إلى وذهبوا ذلك، يفعلوا لـم المفسّرين من كثيراً ولكنّ  !عمدًا القرآن أهامها
 هاا وفسّروا الكلام، تفصّل التي والإسرائيليّات تثبت، لـم والروايَت التي الأخبار
 .(3)«القرآن أهامها التي المبهَمات هاا وبيّنوا الله، كلام

                                                           
و اسم مستعار ل من أل ف كتاب )هل القرآن معصوم(. وقد ردّ صلاح الالديّ، على ( ه1)

 (.القرآن ونقض مطاعن الرهبانالكتاب، بتأليفه كتابه: )هذا 
 .51-1/55( القرآن ونقض مطاعن الرهبان: 2)
 .1/152( القرآن ونقض مطاعن الرهبان: 3)
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 زولـن القرآن الكريم، وروايات أسباب النـالفروق بي

 
ثبوتًَ قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم، والكثير  ،ليست تلك الروايَت بثابتة

روايَت مكذوبة موضوعة مفتراة،  - عند بعض المؤلفّين -من تلك الروايَت 
ليس أكثر  :لبعض روايَت أسباب النزول قيمة لها. وتصحيح بعض المؤلّفين لا

 ا.فيد الظنّ عند من يركن إليه، وليس تصحيحًا اتفّاقيًّا قطعيًّ من اجتهاد، قد ي  
 بالرواية ولا يُلّ القول في أسباب نزول الكتاب، إلّا »قال الواحديّ: 

والسماع، مَّن شاهد التنزيل، ووقف على الأسباب، وبحث عن العلم وجدّ في 
 . (1)«الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار، في هذا العلم بالنار

بًا، ويَتلق إفكًا وكذبًا، وأمّا اليوم فكلّ أحد يَترع للآية سب»ثّْ قال: 
 . (2)«ملقيًا زمامه إلى الْهالة، غير مفكّر في الوعيد للجاهل بسبب الْية

ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أنّّم »د رشيد رضا: وقال محمّ 
يمزقّون الطائفة الملتئمة من الكلام الإلهيّ، ويَعلون القرآن عضين متفرقّة، بِا 

قة بعضها من بعض، وبِا يفصلون بين الْمل الموثَ يفكّكون الْيَت، ويفصلون 
، كما يَعلون لكلّ آية من  في الْية الواحدة، فيجعلون لكلّ جلة سببًا مستقلاًّ

انظر هذه الْيَت تَد إعجازها  .الْيَت الواردة في مسألة واحدة سببًا مستقلاًّ 
شعر به في ضمن أن مهّدت للأمر بتحويل القبلة، ما ي   ،في بلاغة الأسلوب

حكاية شبهة المعترضين، التي ستقع منهم، وبتوهين هذه الشبهة بإسنادها إلى 
السفهاء من الناس، وإيرادها مجملة، وبوصلها بالدليل على فسادها، وبذكر 

                                                           
 .91( أسباب نزول القرآن: 1)
 .92( أسباب نزول القرآن: 2)
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هداية الصراط المستقيم، الذي لا التواء فيه، ولا اعوجاج، ولا تفريط عند 
الأمّة بدينها، واعتدالها في جيع أمرها، سالكيه، ولا إفراط، وبذكر مكانة هذه 

في جعل القبلة الأولى قبلة، ثّْ التحويل عنها، وبالتلطّف في  ،وببيان الِكمة
من ارتداد بعض من يدّعون الإيمان، عن دينهم؛ افتتااً   ،عمّا سيكون ،الإخبار

عظم حتّّ لا ي ؛في سياق بيان الِكمة ،بالتحويل، وجهلًا بالأمر، إذ أورد البر
 ،م عليهمعلى غير المنعَ  ،والمؤمنين، وببيان أنّ المسألة كبيرة ،على النبيّ  ،وقعه

بِعرفة دلائل المسائل،  ،بالهداية الإلهيّة، التي سبق ذكرها، وهي الإيمان الكامل
،  الثابتين على اتبّاع الرسول ،وحكم الأحكام، ثّْ بتبشير المؤمنين المهتدين

فته ورحْته، وفضله وإحسانه. وبعد هذا كلّه أمره بالتحوّل بإثابة الله إيَّهم، برأ
 -أمراً صريًُا، كما سيأتِ في تفسير بقيّة الْيَت. أفيصحّ في مثل هذا السياق 

قال: إنّ  فًا، وي  ت ـَفًا، ن ـ ت ـَل ن ـ عَ ه، ويَ  قَ ث ـ أن نفكّ و   - ق بعض جله وآيَته ببعضالموثَ 
لت، وإن أدّى ذلك إلى قلب جلة منه نزلت لِادثة حدثت، أو كلمة قي كلّ 

الوضع، وجعل الأوّل آخراً، والْخر أوّلًا، وجعل آيَت التمهيد متأخّرة في النزول 
بأن نْعل القرآن عضين؛ لأجل  ،عن آيَت المقصد؟ أتسمح لنا اللغة والدين

رف من تَريخ ع   وإن قيل: إنّ إسناد بعضها قويّ، بحسب ما ،ويتروايَت ر  
 . (1)«؟!الراوين
زول ــباب نــبتطلّب أس ،مفسّرينـن الـر مـــع كثيــولأ  »وقال ابن عاشور:  
نزلت لأجلها؛ لبيان  - من القرآن -روى أنّ آيَت ي   ،القرآن، وهي حوادث آي

 ،ي ذلك، وأكثرواـحو ذلك، وأغربوا فـأو لِكايتها، أو إنكارها، أو ن ،حكمها
نزلت على  - من القرآن -وهم الناس أنّ كلّ آية ى كاد بعضهم، أن ي  ـحتّ 

                                                           
 .2/11( تفسير القرآن الِكيم: 1)
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 - ي بعض آي القرآنـف -جد ـا نـما ذكروا. بيد أنّ ـب ،ى رفعوا الثقةـسبب، وحتّ 
 ،أسباباً  - لبعض الْي -جد ـها، ونـى نزولـالتي دعت إل ،ى الأسبابـإشارة إل

ر أسباب نزول ـــثبتت بالنقل، دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل، فكان أم
وإرسال حبله  - والإسراف، وكان في غضّ النظر عنه ،القصد بينراً ــالقرآن دائ
ى خوض ـإل ،يــرآن. فذلك الذي دعانـــم القــي فهـر عظيم، فـــخط - على غاربه
 ،محيصهـى تـإل ،اجةـحـدّة الـــــور شـــر؛ لظهـــمقدّمات التفسي يـف ،هذا الغرض

عند عروض تلك  ،الكلام عليهوللاستغناء عن إعادة  ر،ــاء التفسيــــنــي أثـف
ها. وأا  عاذر ـجمع شتاتـي ،رأيًَ  - ي ذلكـف -مدّخر ما أراه  رـمسائل، غيـال
ن ــلّ مـــك  بأنّ  - فاستكثروا منها - باب النزولـي أسـف ،واــالذين ألّف ،متقدّمينـال

ع فيه، حبّة التوسُّ ـمتلكه مـت ،عر مشبَ ـغي ،في موضوع ،كتاب يتصدّى لتأليف
ا ـــمـه، فيرضى بــــسفَ دّ ن ـَم  ـه، وي  ـــسبَ ذكي ق ـَلي   ؛ن ملتقطاتهـــم ،تزيدــينفكّ يس فلا
ر هيّاب ـ. غي"ي من حديثك، يَ سعدـزدن"د، رضى الصبّ بالوعد، ويقول: ـــجـي

ب؛ ــلك القلــإذا امت ،عــــأن الولـــــك شـاذر، وكذلـــذرة عــــمتطلّب مع لعاذل، ولا
 ،مفسّرين، الذين تلقّفوا الروايَت الضعيفة، فأثبتوهاـأساطين ال أعذر ي لا ـّولكن
م ينبّهوا على مراتبها، قوّة وضعفًا، حتّّ أوهموا كثيراً من الناس أنّ ـي كتبهم، ولـف

القرآن لا تنزل آيَته، إلّا لأجل حوادث تدعو إليها، وبئس هذا الوهم؛ فإنّ 
ة، في أصناف الصلاح، فلا يتوقّف به صلاح الأمّ  القرآن جاء هاديًَ إلى ما

ى تشريع الأحكام. نعم إنّ العلماء ـالداعية إل ،حوادثـنزوله على حدوث ال
طائفة شاذّة، ادّعت  ، إلّا "سبب النزول لا يَصّص إنّ "توجّسوا منها، فقالوا: 

ما التخصيص هاا، ولو أنّ أسباب النزول كانت كلّها متعلّقة بآيَت عامّة، لَ 
وا: ــــن قالـحي ،ولـــــــة الأصـد أراحنا أئمّ ـــــضرّ على عمومها؛ إذ قدخل من ذلك 

ها ـرام روات ،بابًا كثيرةــخصوص السبب"، ولكنّ أسـب لا ،ظـــرة بعموم اللفـــ"العب
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حمل، فتلك ـجاء إلى مـخصيص عامّ، أو تقييد مطلق، أو إلـراد، من تــن مـتعيي
التفسير، قبل التنبيه على ضعفها، أو  يـأمام معان ،هي التي قد تقف عرضة

 . (1)«تأويلها
 التي التاريَيّة، الأخطاء هذه نظائر استعرضنا ولو» وقال صبحيّ الصالح:

لت  بنا لطال ينطق، لم بِا القرآنَ  وأنطقت النزول، أسباب على حْلًا، حْ 
 سرّ ال على أيدينا لنضع فرصة؛ ننتهزها وإنّا التجوال، بنا وامتدّ  الاستعراض،

 بدّ  لا أن العلماء أكثر ظَنُّ  -نظرا   في - فهو الأخطاء، هذه وراء الكامن،
 أسباهاا معها د فنت التي الماضية، الأمم وقائع في حتّّ  نزول، سبب من آية لكلّ 

 سبب التماس لزامًا كان فإن وعواقبها؛ مقدّماتِا رموسها في وط ويت ونتائجها،
 من أكانوا سواء الكريم، الرسول عهد على بالأحياء، متعلّقًا فليكن لها، نزول

 . (2)«الكتاب أهل من أم المشركين، من أم المؤمنين،
 اللط، هذا بعض عن النظر غضضنا وإذا»وقال صبحيّ الصالح أيضًا:  
 أسباب في الماضية، الوقائع بإدراج المفسّرين، مبالغة من الناش  المقصود، غير

 الأسباب، هاذه المتعلّقة الروايَت، صيغ في أخرى، عقبات واجهنا النزول،
 الأحوال، جيع في النزول، سبب في بيان نصًّا، الصحيحة الراوي عبارة فليست

 .(3)«وسواه... السبب، يُتمل ما وفيها الواضح، النصّ  فيها بل

                                                           
 .1/41( تفسير التحرير والتنوير: 1)
 .139مباحث في علوم القرآن: ( 2)
 .142-141( مباحث في علوم القرآن: 3)
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أقوال الناسخ والـالفروق بي  منسوخـن القرآن الكريم، و

 
ثبوتًَ قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم؛ بل إنّ ليست تلك الأقوال بثابتة 

 أكثر تلك الأقوال عند بعض المؤلّفين: متعارضة، أو ضعيفة، فلا قيمة لها.
قد يكون من  - في النسخ -وتصحيح بعض المؤلّفين لبعض الأقوال 

قبيل الاجتهاد، فهو ليس تصحيحًا اتفّاقيًّا قطعيًّا، فإنّ اختلاف المؤلّفين 
 واضح كلّ الوضوح. - مسألة النسخ، ومواضعه، وروايَته في -القدامى 

من ساءلكم عن بيان  :فالتقدير ،قيل: الطاب لليهود»قال ابن الْوزيّ: 
 :قال لكم، فعلى هذاكلّموهم بِا تحبّون أن ي    :فاصدقوه، وقيل: أي ، محمّد

، الْية محكمة. وقيل: المراد بذلك مساهلة المشركين في دعائهم إلى الإسلام
عامّ،  (الناس)؛ لأنّ لفظ عد  فالْية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف. وفيه ب  

 . (1)«فتخصيصه بالكفّار يُتاج إلى دليل
زعم قوم أنّّا منسوخة بآية السيف، وليس »وقال ابن الْوزيّ أيضًا: 

ه لم يَمر بالعفو، مطلقًا، بل إلى غاية، ومثل هذا لا يدخل في بصحيح؛ لأنّ 
 . (2)«المنسوخ

قال بعضهم: هذا يقتضي نوع مساهلة »وقال ابن الْوزيّ أيضًا: 
لأنّ من شرطها التنافي، ولا تنافي،  ؛سخ بآية السيف. وهو بعيدار، ثّْ ن  الكفّ 

 . (3)«وأيضًا فإنهّ خبر

                                                           
 .15( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 1)
 .11-15( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 2)
 .11( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 3)
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وقعوا فتنة، قيل: المراد بالْية اتقّاء المشركين أن ي  »وقال ابن الْوزيّ أيضًا: 
سخ ذلك بآية السيف. وليس هذا بشيء، رقة، ثّْ ن  ف  وجب القتل، فالأو ما ي  

عتقد، إذا أكرهوا المؤمنين على الكفر بالقول، الذي لا ي   ،وإنّا المراد جواز تقواهم
 . (1)«غير منسوخ وهذا الِكم باقٍ 

المسألة الثانية: قال بعضهم: هذه الْية منسوخة »وقال الفخر الرازيّ: 
مْ يَـلْعَب ونَ﴾بآية السيف، وهذا بعيد؛ لأنّ قو  ه  له: ﴿ثْ   ذَرْه مْ في  خَوْض 

مذكور  (2)
لأجل التهديد، وذلك لا ينافي حصول المقاتلة، فلم يكن ورود الْية الدالّة على 

 . (3)«وجوب المقاتلة رافعًا لشيء من مدلولات هذه الْية، فلم يُصل النسخ فيه
لْية منسوخة بآية قال مقاتل والكلبّي: هذه ا»وقال الفخر الرازيّ أيضًا: 

السيف، وهذا بعيد؛ لأنّ شرط الناسخ أن يكون رافعًا لِكم المنسوخ، ومدلول 
هذه الْية اختصاص كلّ واحد بأفعاله، وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب، 
وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيئًا من مدلولات هذه 

 . (4)«الْية، فكان القول بالنسخ باطلًا 
جرّد ـل معَ ز أن يَ  ـج  ـم يـل ،ولو كان من أخبار الْحاد»وقال ابن تيميّة: 

فلم يثبت أنّ شيئًا من القرآن  ،جملةـخبر غير معلوم الصحّة ا سخًا للقرآن. وبال
 .(5)«سخ بسنّة، بلا قرآنن  

                                                           
 .22( المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ: 1)
 .91( الأنعام: 2)
 .13/24( التفسير الكبير: 3)
 .13/124الكبير:  ( التفسير4)
 .22/212( مجموعة الفتاوى: 5)
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وبعض المفسّرين يقول: هذه الْية منسوخة بآية »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
وهذا يتوجّه إن كان في الْية النهي عن القتال، فيكون هذا النهي السيف، 

م تتعرّض لذلك هنا، ـكيف، والْية ل  ؛منسوخًا، ليس جيع أنواع الصبر منسوخة
مر لا بنفي، ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لِكم الله، ما زال واجبًا، وإذا أ  

من قتالهم بِا هو أعظم من  بتلى بالْهاد، فعليه أيضًا أن يصبر لِكم الله، فإنهّ ي  
مر لي به يوم أحد والندق، وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أ  كلامهم، كما ابت  

 . (1)«به من الْهاد
ا؛ لأنّ النسخ لا ي  »وقال ابن تيميّة أيضًا:   ،صار إليهوهذا ضعيف جدًّ

 . (2)«بيقين؛ وأمّا بالظنّ، فلا يثبت النسخ إلّا 
في السورة خلائق، وظنّوا أنّّا منسوخة بآية  وقد غلط»وقال ابن القيّم: 

السيف؛ لاعتقادهم أنّ هذه الْية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظنّ آخرون 
رّون، على دينهم، وهم أهل الكتاب، وكلا القولين غلط قَ أنّّا مخصوصة بِن ي ـ 

محض، فلا نسخ في السورة، ولا تَّصيص، بل هي محكمة، عمومها نصّ 
ن السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونّا، فإنّ أحكام محفوظ، وهي م

 . (3)«يستحيل دخول النسخ فيه - التي اتفّقت عليه دعوة الرسل - التوحيد
 المكل ف؛ على ثبتت إذا الأحكام أنّ  وهو آخر، ووجه»وقال الشاطبّي: 

 أوّلًا  المكل ف على ثبوتِا لأنّ  محق ق؛ بأمر إلّا  يكون، لا فيها النسخ فادّعاء
 المحقّ قون أجع ولذلك محق ق، بِعلوم إلّا  يكون، لا بثبوتِا العلم بعد فرفعها محق ق؛

                                                           
 .2/195( مجموعة الفتاوى: 1)
 .21/321( مجموعة الفتاوى: 2)
 .242-1/243( بدائع الفوائد: 3)
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 به للمقطوع رفع   لأنهّ المتواتر؛ البر ولا القرآن، ينسخ لا الواحد خبر أنّ  على
 نسخه، (1)يدعي المكّيّة الأحكام من كان ما أنّ  فاقتضى هذا بالمظنون؛

 الْمع يم كن لا بحيث بالنسخ، قاطع مع إلّا  فيه، الدعوى تلك قبول ينبغي لا
 الأحكام سائر في يقال .. وهكذا.فيهما الإحكام دعوى ولا الدليلين، بين
 .(2)«مدنيّة أو كانت، مكّيّة

ن ــــم ،رــــه كثيــــج بـــــهـا لــــف مــن ضع ـّق تبيــهذا التحقيـوب»وقال الزركشيّ: 
أنّّا منسوخة بآية السيف، وليست   - الْيَت الْمرة بالتخفيففي  -مفسّرين ـال

 ، بِعنَ أنّ كلّ أمر ورد يَب امتثاله، في وقت ما،ــإسَ نْ م  ـكذلك، بل هي من ال
إلى حكم آخر، وليس  ،وجب ذلك الِكم، ثّْ ينتقل بانتقال تلك العلّةلعلّة ت  

 . (3)«بنسخ، إنّا النسخ الإزالة، حتّّ لا يَوز امتثاله أبدًا
لأنّ القرآن ا سخ مهيمن على كلّ الكتب، وليس »وقال الزركشيّ أيضًا: 

 الله يَتِ بعده ا سخ له، وما فيه من ا سخ ومنسوخ، فمعلوم، وهو قليل، بيّن 
ي ـف ،ا سخه عند منسوخه، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول، والعدّة والفرار

علمًا بالنسخ، علم أنّ غالب حقّق ـر ذلك، فمن تــحوه، وأمّا غيـجهاد ونـال
قّ ـــي حـل فــبيــل، كالســمجمـحكم الـا يرجع لبيان الـــ، ومنه مإسَ نْ م  ـمن ال ،ذلك

 - دّعى نسخه بالسنّةمّا ي  ـم ،الْتية بالفاحشة، فبيّنته السنّة، وكلّ ما في القرآن
نَا إ ليَْكَ الذّ كْرَ م القرآن، وقال سبحانه: ﴿وَأنَْـزلَْ ــحكـان لـــفهو بي - عند من يراه

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )ي د عى(.1)
 .342-3/339( الموافقات: 2)
 .2/42( البرهان في علوم القرآن: 3)
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﴾ َ ل لن اس  فليس بنسخ؛  ،على ما ظنّه كثير من المفسّرين ،، وأمّا بالقرآن(1)ل ت ـبـَينّ 
لوقت الِاجة، أو خطاب قد  ،ر بيانهخّ  ل أ  جمَ ـم   وتأخير، أو ،(2)وإنّا هو نسأ
 وبين أوّله خطاب غيره، أو مخصوص من عموم، أو حكم عامّ  ،حال بينه

ي معنَ. وأنواع الطاب كثيرة، فظنّوا ذلك ـف ،مداخلة معنَـخاصّ، أو لـل
نسخًا، وليس به، وأنهّ الكتاب المهيمن على غيره، وهو في نفسه متعاضد، وقد 

 . (3)«تولّى الله حفظه
 تـجسّدت، -الله  مع -حقًّا  الأدب إساءة لكنّ »وقال صبحيّ الصالح: 

 رغـــم والمنسوخ، بالناسخ ولالق من الإكثار، فـي النسخ، أصحاب تساه ل فـي
 أقــرب، الإنســــاء إلـى هــو والتأويل: بالبحـــث، يواجهونه، ما بأنّ  اليقينـيّ، علمهم
 ســـببه، زال ثـمّ  لسبب، به؛ أ مر ما الـمنسوخ فـي سلكوا ألصق. فقد وبـه

 ،(4)الله لقاء للذين يرجـــون وبالـمغفـرة، بالصبـر، والقلّة، الضعف، حين كالأمـــــر
 من ضرب هو وإنـّما شيء؛ فـي النسخ، من هذا وليس السيف، بآية نسخه ثـمّ 

 .(5)«الـحاجة وقت إلـى البيان، وتأخيـر الن سْء،
 -الدعوة  آيــــات مــــن -( آيــة 122) بأنّ  والزعـــم»وقال محمّد الغزالّي: 

 - الـمسلمة الـجماهير أنّ  على دلّت غريبة، حـماقة هو السيف: بآية ن سخت،
 هاذا ونسوا القرآن، جهلوا -حضارتنا  في العلميّ، أو العقليّ، التخلّف أيَّم فـي

                                                           
 .44( النحل: 1)
 المطبوع، والصواب: )نَسْء(، هامزة على السطر، بلا ألف؛ لسكون ما قبلها.ذا في ( ك2)
 .44-2/43( البرهان في علوم القرآن: 3)
( كذا في المطبوع، والصواب: )لا يرجون(. قال تعالى: ﴿ق لْ ل ل ذ ينَ آمَن وا يَـغْف ر وا ل ل ذ ينَ لَا 4)

مَ اللَّ   ل يَجْز يَ قَـوْمًا  ب ونَ﴾. ]الْاثية: يَـرْج ونَ أَيَ  اَ كَان وا يَكْس   [.14بِ 
 .219( مباحث في علوم القرآن: 5)
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 نـماذج يضعون وكيف الدعوة، يـحركّون وكيف الله، إلى يدعون كيف الـجهل
 الإسلاميّة، الدعوة فشل أسباب من هذا ولعلّ .. الـحسن للعرض حسنة،
 هو السيف أنّ  ظ ن   رسالتها، أداء عن -كثيرة  أيَّم في -الدعوة  هذه ووقوف
 أو -النسخ  فقصّة. العقلاء باتفّاق باطل، وهذا! التبليغ واجب يؤدّي الذي
 باطل، هذا -تعمل  لا ولكن موجودة، فهي الْيَت، بعض بتحنيط الِكم
 وح كم العمل، عن ع طّ لت، إنّّا ي قال: أن ي ـمكن آية، أبدًا القرآن في وليس
الذي  هو الـحكيم لكنّ  تعمل، أن ي ـمكن آية كلّ .. باطل هذا.. بالـموت عليها
 القرآن، آيَت ت وز ع وبذلك الْية، فيها تعمل أن ي ـمكن التـي الظروف، يعرف
 .(1)«الـحسنة والـموعظة بالـحكمة، البشــر، أحوال على

تفاسير  بعد مراجعة مئات المراجع المعتمدة، من»وقال مصطفى الزلميّ: 
القرآن، والِديث الشريف، وشروحه، وكتب أصول الفقه، والمؤلّفات القديمة 

من آية قرآنيّة، أو سنّة  -والِديثة، بشأن النسخ في القرآن: لم أجد دليلًا قطعيًّا 
نبويةّ متواترة، أو إجاع الصحابة، أو أقوال ك تّاب الوحي، البالغ عددهم أكثر 

آية معيّنة بآية أخرى، أو بسنّة متواترة.  يدلّ على نسخ -من أربعين صحابيًّا 
ليس إلّا دليلًا ظنـّيًّا مختلَفًا فيه، مستنتَجًا من أخبار  -وقيل  -فكلّ ما ك تب 

الْحاد، أو الاجتهادات الشخصيّة، أو الدلالات الظنـّيّة للنصوص. فقد أجع 
 باليقين. على أنّ ما ثبت باليقين لا يزول إلّا  -قديماً وحديثاً  -علماء الإسلام 

وهناك أسباب أخرى كثيرة، يَتِ بيانـها، وتفصيلها، ودعمها، بأدلّة نقليّة، 
 .(2)«وعقليّة، بإذن العليّ العظيم...

                                                           
 .24( كيف نتعامل مع القرآن: 1)
 .11-15( التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: 2)
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وعدد الْيَت الـمنسوخة، فـي الـحكم، »وقال مصطفى الزلميّ أيضًا: 
( آية، عند ابن الْوزيّ، 243دون التلاوة، وهي ت قرأَ فـي الـمصاحف: )

( آية، عند أبـي جعفر النحّاس، 134ة، عند ابن سلامة، و)( آي213و)
( آية، وردّ 22القاهر البغداديّ. وحصرها السيوطيّ، في ) عبد ( آية، عند11و)

عليه العالـم الأصولّي، "الشيخ محمّد الضريّ"، وأثبت عدم نسخ آية واحدة، 
واد منها، وحصرها مصطفى زيد، فـي خـمس آيَت، وأثبت الأستاذ "موسى ج

بالأدلـّـة العقليّة،  -عفانة" عدم صحّة نسخ تلك الْيَت الـخمس. وقـــد أثبتنا 
عدم  -لرفــــع غموض النســــخ فـي القــــرآن"  والنقليّة، فـي كــتــابنــا: "التبيــــان

 .(1)«وجــــود آيـــة قرآنيّة، واحــــدة، منسوخة، فـي القرآن الكريم

                                                           
 .432-429( أصول الفقه في نسيجه الْديد: 1)
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يّ والـكريم، وروايات الن القرآن الـالفروق بي
ّ
 مدنيّ ـمك

 
ثبوتًَ قطعيًّا، كثبوت القرآن الكريم؛ وليست   ،ليست تلك الروايَت بثابتة

كلّ آراء المؤلفّين في هذه المسألة صحيحة قطعيّة، بل هي اجتهادات، قد 
 طئون، وإن كانت في عمومها صحيحة.صيب أصحاهاا، وقد يَ  ي  

 هذه مع نعتقد لا وكنّا كذلك، ذلك كان وإذا»قال أبو بكر الباقلانّي:  
 نزل وما أوّلًا، القرآن من عليه نزل ما على نص  لصحابته قد الرسول أنّ  الْملة
 ظاهراً ذلك، في قول   منه كان ولا مدنيّه، وسائر مكّيّه، جيع وعلى آخراً، منه

 من أيضًا جعله ولا به، والتديُّنَ  حفظهَ، الأمّةَ  ألزم ولا التأويل، يُتمل لا جليًّا،
 على وحروفه، كلماته وترتيبَ  القرآن، سور نظْمَ  ألزمهم أنهّ كما دينهم، نوافل
 والعدول تغييره، من ومنعهم لزومه، عليهم أخذ مرسوم، وحدّ  مخصوص، وجه
 وما يكن، لم ما نقل يَب وكيف عنه، ذلك نقل   وينتشر يظهر أن يَب لـم: عنه
 ذلك كان وإذا! وانتشاره ظهوره، وجوب عن فضلًا  به، والإخبار له، أصل لا

 ما: قالوا فإن .توهّـمتموه ما وزوال عنه، سألتم ما سقوط   بان فقد كذلك،
 من عليه ما أ نز ل أوّل ذ كر على نص   الرسول من يكن لـم أنهّ على الدليل
 ويَدْع هم ذلك، الأمّة ع لْمَ  ي لز م لـم وأنهّ ومدنيّه، مكّيّه وعلى آخره، وعلى القرآن،

 العلم وكلماتِا، وإلزامهم السور، آيَت ترتيب على نصّه، حسب معرفته، إلى
 على الدليل: لهم تلاوتِا؟ قيل في عليه ونص   شرعه، الذي المنهج ولزوم هاا،
 وفرض ه سواءً، وقع قد على الأمرين نصّه وكان تدّعون، كما كان لو أنهّ ذلك
 نقل   العادة مستقرّ  في لوجب ثلًا معتدلًا،متما حصولًا  حصل قد الأمّة على لهما

فظ   وظهور ه، ذلك،  عليه، المنصوص خالف من وتأثيم   وعلم هم به، له، الأمّة وح 
 ويَري به، العلم   ف ر ض ما معرفة الواجب، عن عن عدلَ  مَن وتَّطئة   ذلك، في
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 للقرآن حفظٍ  من عليه، أمر هم جرى حسب ما على وتَّطئته ذلك في أمر هم
 حفظَهم أوجب ما وجه وعلى آيَته وكلماته، وترتيب نظمه، ومعرفة نفسه،
راً، منها يكون متقدّ مًا أن يَب وما صلواتِم، لترتيب  في منها ي فعَل وما ومتأخّ 
 الواجبة دينهم فرائض من ذلك وغير دون النهار، الليل وفي الليل، دون النهار
 ذلك يكن لـم ولَمّا .ذائعًا شائعًا وقوعًا لهم عليها النصُّ  وقع والتي عليهم،
 ذ كر على نص   قد كان الله  رسول أنّ  العلم أهل من أحد   يَدعّ   ولـم كذلك،

 يكن ولـم ع لمه، فَـرْض   ظاهراً جليًّا، نصًّا وآخره، القرآن من عليه أ نزل ما أوّل
 الدين، فرائض من ليس بذلك العلم أنّ  في اختلاف وخلفها الأمّة سلف بين
 قرأ إذا فيه، للنظر التارك يَثْ ولا عنه، والسؤال علمه، عن الإبطاء يسع   مَاّ وأنهّ

 هاذه ع ل م: منه ي نق ص ولـم فيه، يزد ولـم نظمه، يغيّره عن ولـم وجهه، على القرآن
 وآخره، ذلك، من عليه، أ نزل ما أوّل على قاطع الرسول، من نصّ  لا أنهّ الْملة
 يدلُّ  ومَاّحاولتموه.  ما بطل ذلك، ثبت وإذا ومدنيّه، ،مكّيّه تفصيل وعلى
 يرون لا -الصحابة  من -ذلك  في المختلفين أنّ  قلناه ما صحّة على أيضًا

برون إنّا ، بل الله رسول عن فيه اختلافهم  أدّاهم وما أنفسهم، عن بذلك يَ 
 عن ذلك، في بعض هم روى وإن الأمــر؛ بظاهر واستدلال ـهم، اجتهاد هم، إليه
كى وإنّا قاطعًا، نصًّا يروه لـم شيئًا،  النبيّ   للتأويل وقصّةً  محتملًا، قولًا  عنه يُ 

 أن ولا سبيله، هذه ما على اتفّاقهم يَب وليس وطريق ، سبيل   عليها والظنون،
 إذا منتشراً، ظاهراً المحتم ل الكلام من هذا الباب في منه، سْعوه ل ما نقل هم يكون
 أراد مَاّ هو ولا الِجّة، به تقوم من بحضرة وقوعًا معلَنًا، الرسول من يقع لـم كان
 ق بَله، من وينتشر عنه، ي ذاع أن -والاثنين  ذلك للواحد قوله وقتَ  - وقصد
 ذلك كان وإذا بإظهاره، الِجّة وإقامةَ  إذاعتَه ويقصد ويردّده، يكرّره حتّّ 

ل في أوّ  ،ومَن بعدَهم ،الصحابةوقد اختلف قلتموه.  مَاّ شيء يَب لـم كذلك،
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  .(1)«ها محتملة للتأويلكلّ   ،في ذلك روايَت ور ويَتْ  وآخره. ،ما أ نزل من القرآن
، فإنّ خذ على إطلاقه، ففيه نظر  إن أ   ،وهذا القول»قال الزركشيّ: و 

سورة البقرة مدنيّة، وفيها: ﴿يََ أيَّـُهَا الن اس  اعْب د وا ربَ ك م ﴾
أيَّـُهَا  ، وفيها: ﴿يََ (2)

الن اس  ك ل وا مَ  ا في  الْأَرْض  حَلَالًا طيَّ بًا﴾
. وسورة النساء مدنيّة، وفيها: ﴿يََ (3)

أيَّـُهَا الن اس  ات ـق وا ربَ ك م ﴾
، وفيها: ﴿إ نْ يَشَأْ ي ذْه بْك مْ أيَّـُهَا الن اس ﴾(4)

. وسورة (5)
مَن وا اركَْع وا وَاسْج د وا﴾حجّ مكّيّة، وفيها: ﴿يََ أيَّـُهَا ال ذ ينَ آـال

. فإن أراد (1)
ي ـما هو فـ: هذا إنّ (3)ولذا قال مكّي   ؛مفسّرون أنّ الغالب ذلك، فهو صحيحـال

أيَّـُهَا ال ذ ينَ آمَن وا﴾.  مكّيّة: ﴿يََ ـر من السور الـكثي  ـيالأكثر، وليس بعامّ، وف
 . (2)«انتهى

                                                           
 .192-1/191البرهان في علوم القرآن: وانظر:  ،239-1/233( الانتصار للقرآن: 1)
 .21( البقرة: 2)
 .112( البقرة: 3)
 .1( النساء: 4)
 .133( النساء: 5)
 .33( الِجّ: 1)
 .1/122( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: 3)
 .191-1/192( البرهان في علوم القرآن: 2)
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فين فـن القرآن الكريم، وآراء بعض الـالفروق بي
ّ
 ي الإعجازـمؤل

 
أصل الإعجاز؛ ولكنّ آراء المسلمين، في وجود لا يَتلف اثنان من 
ليست بثابتة ثبوتًَ قطعيًّا، كثبوت ف كلّها محلّ اتفّاق؛المؤلّفين في الإعجاز ليست  

طئون، صيب أصحاهاا، وقد يَ  القرآن الكريم؛ لأنّّا عبارة عن اجتهادات، قد ي  
 ل، والاتّكاء على الظنون.والتمحُّ ف سيّما عند التكلُّ  ولا

في  نكر أنّ نكره، لا ن  في الِقيقة لا ن   فالإعجاز العلميّ »قال ابن عثيمين:  
لكن غالى بعض الناس في الإعجاز  ؛رةالقرآن أشياء ظهر بيانّا في الأزمنة المتأخّ 

 فنقول: إنّ  ه كتاب ريَضة، وهذا خطأ. رأينا من جعل القرآن كأنّ ، حتّّ العلميّ 
ة على هذه قد تكون مبنيّ  لا تنبغي؛ لأنّ  المغالاة في إثبات الإعجاز العلميّ 

 تبيّن  ة، ثّْ  على هذه النظريّ ت تَّتلف، فإذا جعلنا القرآن دالاًّ ت، والنظريَّ نظريَّ 
دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه  ة خطأ، معنَ ذلك أنّ هذه النظريّ  أنّ  بعد  

  .(1)«مسألة خطيرة جدًّا
ة كثيرة، منها وعلميّ  ،ةوفي القرآن إشارات كونيّ  ،هذا»د قطب: وقال محمّ 

ت بدليل ثب   اليوم، وهي ت  حتّّ  ،م يكشف عنهـومنها ما ل ،ما كشف عنه العلم
ى لبشر أن ه ما كان يتأتّ من عند الله العليم الِكيم، وأنّ  ،هذا القرآن قاطع أنّ 
 العلميّة، الكشوف وراء نْري، أن نحتاج لا ؛ ولكنّامن عند نفسه ،ينطق به

 للقرآن، العلميّ  الإعجاز لإثبات الـمحدَثين؛ الك تّاب بعض   يصنع لاهثيـنَ، كما
 !قـبــل مـن عنه، القــرآن تـحدّث لقـــد: قـالوا جديدًا، كشفًا العلــم كشــــف فك لّما

 مرحلة في زالت، ما الكشوف ذاتِا هذه لأنّ  ذلك؛ نصنع أن نـحتاج لا

                                                           
 . 21/22( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
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 نربط أن يَوز فلا. نّائيّةً  علميّةً  حقيقةً  بعد   ي صب ـح لـم منها وكثير الإثبات،
 يثبت قد التي المتقلّ بة، النظريَّت هاذه القرآن، في الكونيّة، للإشارات تفسيرا 
 ،من الكثرة والثبوت والقطع ،دلائل الإعجاز في القرآن ولأنّ ؛ الغد في خطؤها،

نا ما زلنا في حاجة إلى مزيد كأنّ   ،تبحيث لا نحتاج إلى الركض وراء هذه النظريَّ 
بل إشارة  ،ةه حقائق نّائيّ ا ما أثبته العلم على أنّ من الإثبات! ويكفينا جدًّ 

 .(1)«واحدة تكفي لإثبات الإعجاز

                                                           
 .335 ( ركائز الإيمان:1)
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ة النبويّة، والأحاديثـالفروق بي
ّ
 ن السن

 
صحيحة،  - نسوبة إلـى النبـيّ الـم -الـمرويةّ  ليست كلّ الأحاديث

لبعض  ،مؤلّفينـ. وليس تصحيح بعض ال(موضوعةـالأحاديث ال)سيّما  ولا
  .من قبيل التصحيح الاتفّاقيّ القطعيّ :  الـمنسوبة إلـى النبـيّ الأحاديث 
أحاديث كثيرة، اختلفوا في تصحيحها، وثمةّ أحاديث صحّحها فثمّة 

 . بتبديل برواية مغايرة، بزيَدة أو بنقيصة، أوبعضهم برواية، وصحّحها آخرون 
 .في نفس الأمر ،به مقطوعوليس تصحيح الِديث دليلًا على أنهّ 

أنّ الِديث عند أهله  -علّمك الله وإيَّي  -اعلم »قال ابن الصلاح: 
ينقسم إلى صحيح، وحسن، وضعيف. أمّا الِديث الصحيح: فهو الِديث 

العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه،  المسند الذي يتّصل إسناده بنقل
ل، والمنقطع، لًا. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسَ ولا يكون شاذًّا، ولا معل  

ل، والشاذّ، وما فيه علّة قادحة، وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يَتِ والمعضَ 
ه بالصحّة، م لكَ . فهذا هو الِديث الذي يُ  تبارك وتعالىإن شاء الله  ،ذكرها
خلاف بين أهل الِديث. وقد يَتلفون في صحّة بعض الأحاديث؛  بلا

لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه 
ل. ومتّ قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنهّ اتّصل الأوصاف، كما في المرسَ 

ون مقطوعًا به في سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يك
نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجعت 

 .(1)«الأمّة على تلقّيها بالقبول
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وقد انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كلّ ا دٍ، وفي كلّ وادٍ، 
الكثيرون، فكانت هذه الغفلة، وذاك التغافل  -أو تغافل  -وغفل عن بطلانّا 

 سببين من أسباب الانحراف عن الِقّ، والإعراض عن هداية القرآن الكريم.
وقد كان جاهير أئمّة السلف يعرفون صحيح المنقول »قال ابن الْوزيّ: 

ويستنبطون علمه، ثّْ  ،من سقيمه، ومعلوله من سليمه، ثّْ يستخرجون حكمه
عنهم  فقلّدوهم فيما نقلوا، وأخذوا ،طالت طريق البحث على من بعدهم

لا يفرقّون بين  ،إلى أن آلت الِال إلى خلف ،هذّبوا، فكان الأمر متحاملًا  ما
صحيح وسقيم، ولا يعرفون نسراً من ظليم، ولا يَخذون الشيء من معدنه، 
فالفقيه منهم يقلّد التعليق في خبر ما غبر خبره، والمتعبّد ينصب لأجل حديث 
لا يدري من سطرّه، والقاصّ يروي للعوامّ الأحاديث المنكرة، ويذكر لهم ما لو 

عوامّ من عنده يتدارسون الباطل، فإذا أنكر شمّ ريح العلم ما ذكره، فخرج ال
، فكم قد أفسد القصّاص (حدّثنا)و (،أخبرا ـ)قالوا: قد سْعنا هذا ب ،عليهم عالم

من اللق بالأحاديث الموضوعة، كم من لون قد اصفرّ بالْوع، وكم هائم على 
ه بيح، وكم تَرك رواية العلم زعمًا منوجهه بالسياحة، وكم مانع نفسه ما قد أ  

د، وهو حيّ، وكم م أولاده بالتزهُّ ـوت  في ذلك، وكم م   ،مخالفة النفس، في هواها
 .(1)«لا يوفيّها حقّها، فهي لا أيّم، ولا ذات بعل ،ض عن زوجتهعر  م  

الأحاديث الضعيفة،  الِديث الموضوع شرّ  اعلم أنّ »: ابن الصلاح وقال
 .(2)« ببيان وضعه مقروا ً إلّا  ،نمعنَ كا في أيّ  ،هحالَ  مَ ل  عَ  ،روايته لأحد ولا تحلّ 
الاستقلال  - في هذه الأعصار - فقد تعذّر: »أيضًا وقال ابن الصلاح 
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من ذلك، إلّا وتَد  ،بِجرّد اعتبار الأسانيد؛ لأنهّ ما من إسناد ،بإدراك الصحيح
شترط في ي روايته، على ما في كتابه، عريًَّ عمّا ي  ـف ،ي رجاله من اعتمدـف

في معرفة الصحيح  - والإتقان. فآل الأمر إذن ،والضبط ،الِفظالصحيح، من 
في تصانيفهم المعتمدة  ،عليه أئمّة الِديث إلى الاعتماد على ما نص   - والِسن

 . (1)«من التغيير والتحريف - لشهرتِا - ن فيهاالمشهورة، التي يؤمَ 
والشيخ  ،يّ ـهمدانـحافظ أبو العلاء الـهذا تنازع الـول»وقال ابن تيميّة: 

ظ ـحافـر الــوع؟ فأنكـد حديث موضسنَ م  ـي الـل فـ: هوزيّ ــجـرج ابن الــالف وـأب
ن  ــوبي ،وأثبت ذلك أبو الفرج ،د حديث موضوعسنَ م  ـي الـالعلاء أن يكون ف أبو
الموضوع في  فإنّ  ؛ا باطلة؛ ولا منافاة بين القولينأنّّ  مَ ل  قد ع   ،فيه أحاديثَ  أنّ 

ث به محدّ  ـهو الذي قام دليل على أنهّ باطل، وإن كان ال :اصطلاح أبي الفرج
 :ي الموضوعاتـف ،ي كتابهـهذا روى فـبل غلط فيه؛ ول ،م يتعمّد الكذبـل

 ،مّا ذكرهـمن هذا النوع، وقد ا زعه طائفة من العلماء في كثير م ،أحاديث كثيرة
ل على أنهّ باطل، بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك، لكنّ مّا يقوم دليـوقالوا: إنهّ ليس م

 .(2)«باتفّاق العلماء ،ي الموضوعات أنهّ باطلـالغالب على ما ذكره ف
ي أحاديث ـف ،على التشديد ،هذا أكثر الأئمّةـقلت: ل»وقال الذهبّي: 

ي الفضائل والرقائق، فيقبلون ـف - صرخُّ ـلا كلّ الت - رخيص قليلًا ـالأحكام، والت
 -موضوعة ـث الـم رواته، فإنّ الأحاديــه  ـا اتُّ ـــاده، لا مـنـا ضعف إســـك مـذلي ـف

ر منها، ـــللتحذي ؛هاـل يروونــها، بـلا يلتفتون إلي - نــث الشديدة الوهـوالأحادي
ة، خائن ن  على السُّ  ها، فهو جانٍ ـسها، أو غطّى تبيانها، فمن دل  ـحالـهتك لـوال
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سلوا أهل  ،جهل، ولكنـر بالعذَ جهل ذلك، فقد ي  ـورسوله. فإن كان ي ،لله
 .(1)«تعلمون إن كنتم لا ،الذكر

هذا ـم بـعال   ،م، بل هو صدوقيم بِتـّهَ عَ وما أبو ن ـ »الذهبّي أيضًا:  وقال
أعظم من روايته للأحاديث  -والله يعفو عنه  -، ما أعلم له ذنبًا الفنّ 

 .(2)«يسكت عن توهيتها مّ ـفي تواليفه، ث ،الموضوعة

                                                           
 .2/522( سير أعلام النبلاء: 1)
 .13/411( سير أعلام النبلاء: 2)



66 

ة النبويّة، وشروح الحديثـالفروق بي
ّ
 ن السن

 
صحيحة، ولا سيّما شروح  الاصّة بالأحاديث: ليست كلّ الشروح

الغلاة؛ فإنّّم قصدوا إلى شرح الأحاديث الصحيحة، وغير الصحيحة، بطريقة 
 تحريفيّة؛ لتكون على وفق أهوائهم.

حتّّ عند غير الغلاة؛ لأنّ الشرح  والاختلاف في الشروح حاصل كثيراً، 
 لفهم الِديث، وبيان المراد منه. ،ليس أكثر من اجتهاد الشارح

، الذي ثبت صدوره منه، ثبوتًَ قطعيًّا، والفرق كبير، بين كلام النبـيّ  
 وبين كلام الشارح، حتّّ إذا كان عال مًا من العلماء الصالِين.

صنّفوا في شرح الِديث وتفسيره  وكذلك وقع من الذين»قال ابن تيميّة: 
 .(1)«من المتأخّرين، من جنس ما وقع فيما صنّفوه من شرح القرآن وتفسيره

وكثير منهم إنّا ينظر من تفسير القرآن والِديث »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
فيما يقوله موافقوه على المذهب، فيتأوّل تأويلاتِم، فالنصوص التي توافقهم 

م يكن عمدتِم في نفس الأمر ـ تَّالفهم يتأوّلونّا، وكثير منهم ليُتجّون هاا، والتي
 . (2)«اتبّاع نصّ أصلًا 
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ة النبويّة، ومباحث علوم الحديثـالفروق بي
ّ
 ن السن

 
قطعيّة، ولا سيّما  ثابتة صحيحة (:حديثـعلوم ال)ث ـليست كلّ مباح

 .الـحديثيّة(، التي امتلأت هاا الـمؤل فات خلافيّةـمباحث الـال) تلك
، أبرزها: (حديثـعلوم ال)من  ،رةـي مباحث كثيـف ،مؤلّفونـفقد اختلف ال 
قل  عَ م  ـحديث الـصحّة ال

نعَ ن ـْعَ م  ـحديث الـالصحّة ، و (1)
حديث ـالصحّة ، و (2)

ن ـــ نؤَ م  ـال
  .(4)لمرسَ ـحديث الـالصحّة ، و (3)

 ،أحدهما على الْخرم ـي تقديـفاختلفوا جرح والتعديل، و ـي الـواختلفوا ف
 في قبول، و (1)سدلّ  م  ـواختلفوا في قبول رواية ال .(5)واحد في راوٍ  ،عند اجتماعهما
واختلفوا في بعض طرق  .(2)عبتد  م  ـ، وفي قبول رواية ال(3)الِالرواية مجهول 

 .(9)ناولةم  ـوال ،جادةل، كالو  التحمُّ 
ولا ريب فـي أنّ لـهذه الاختلافات أثراً كبيراً، فـي اختلاف الـمؤلّفين، فـي  

 تصحيح الأحاديث، وفـي تضعيفها. 
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ديّةـالفروق بي
َ

ديّة، والآراء العَق
َ

 ن الأحكام الشرعيّة العَق

 
 ديةّ صحيحة، ولا سيّما آراء الغلاة.قَ ليست كلّ الْراء العَ 
بل وبعض  - لمتكلّمة والمتفلسفةفكثير من أتباع ا»قال ابن تيميّة: 

يقبل قول متبوعه فيما  - المتفقّهة والمتصوّفة، بل وبعض أتباع الملوك والقضاة
وإفساد بعضها،  ،من الاعتقادات البريةّ، ومن تصحيح بعض المقالات ،بر بهيَ  

 . (1)«بعض، بلا سلطان من الله وذمّ  ،وبعض القائلين ،ومدح بعضها
 ،روالتدبُّ  ،روالتفكُّ  ،والاعتبار ،والله قد أمر بالنظر»أيضًا: وقال ابن تيميّة 

 :وعلمائها ،ةة السنّ ولا أئمّ  ،ةمن سلف الأمّ  ،ف عن أحدعرَ ولا ي   ،ي غير آيةـف
 ،من النظر ،بِا جاءت به الشريعة ،فقون على الأمرهم متّ بل كلّ  ،ه أنكر ذلكأنّ 

 "،ي لفظ "النظرـراك فـولكن وقع اشت ،وغير ذلك ،روالتدبُّ  ،والاعتبار ،روالتفكُّ 
من باطل  ،مونم أنكروا ما ابتدعه المتكلّ  فإنّّ  ؛ولفظ "الكلام" ،الاستدلال""و

م لإنكار جنس ستلز  إنكار هذا م   فاعتقدوا أنّ  ؛واستدلالهم ،وكلامهم ،نظرهم
 :وضعه سمّي ماوالاستدلال. وهذا كما أنّ طائفة من أهل الكلام ي   ،النظر

الله به  سمّى به فيه من فساد الدين مام  ـوال ،دين" وهذا اسم عظيم"أصول ال
ل: قد أنكروا أصول الدين. بط  م  ـقال ال ،عليم. فإذا أنكر أهل الِقّ والسنّة ذلك

سمّى أصول الدين، وإنّا أنكروا ما سْاّه هذا: نكروا ما يستحقّ أن ي  م ي  ـوهم ل
ما أنزل الله هاا من  ،بأسْاء ، وهي أسْاء سّْوها هم وآباؤهم"أصول الدين"

َ  ،سلطان، فالدين ما شرعه الله ورسوله أصوله وفروعه، ومن المحال أن  وقد بين 
 َ ر هذا ـي غيـف ،نا هذاكما قد بيّ . دون أصوله ،فروع الدين يكون الرسول قد بين 
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ة هذه امّ ـ. وع"الاستدلال"و "،ارـالاعتب"و "،رـــالنظ"ظ ـفهكذا لف ؛موضعـال
 . (1)«ةم يعتصم بالكتاب والسنّ ـن لا تطرق مَ إنّ  ،الضلالات

الذي ثار بين علماء  ،جدل الكلاميّ ـوما كان ال: »وقال سيّد قطب
 ،ة آفة من آفات الفلسفة الإغريقيّ ة، إلّا حول هذه التعبيرات القرآنيّ  ،مسلمينـال
ة ة العربيّ عند اليهود والنصارى، عند مخالطتها للعقليّ  ،ةمباحث اللاهوتيّ ـوال

في  ،أن نقع -حن اليوم ـن -ة الناصعة.. وما كان لنا ة الإسلاميّ الصافية، وللعقليّ 
 . (2)«!!بقضايَ علم الكلام ،وجال القرآن ،د جال العقيدةفس  هذه الْفة، فن  
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 ن الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الأصوليّةـالفروق بي

 
 الغلاة. ، ولا سيّما آراءيّةقطع ليست كلّ الْراء الأصوليّة صحيحة

نوع  - في كلامها - إلّا وقع ،طائفة من المتأخّرين وقل  »ة: قال ابن تيميّ  
 - د في كثير من المصنّفاتوجَ غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا ي  

من  - والِديث ،والتفسير ،والزهد ،والفقه ،وأصول الدين ،في أصول الفقه
ويُكي من مقالات الناس ألوااً ، والقول  ،يذكر في الأصل العظيم عدّة أقوال

الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به؛ لا لكراهته لما عليه 
 . (1)«الرسول
ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الائضين في »وقال ابن تيميّة أيضًا:  

وإنكار  .أو التحريم ،أو الإيَاب ،قلل العأصول الفقه، حيث أنكروا تفاض  
وأمثالهما، لكنّ الْمهور  ،وابن عقيل ،ل في ذلك قول القاضي أبي بكرالتفاض  

هاريّ، ـحمّد البربـي مـحسن التميميّ، وأبـي الـعلى خلاف ذلك، وهو قول أب
 .(2)«ي الطاّب، وغيرهمـي يعلى، وأبـوالقاضي أب

  ل، فإنّ مَ ج  ـعلى ال ،مقصود هنا التنبيهـلما اـوإنّ »وقال ابن تيميّة أيضًا:  
ي ـوأصول الفقه، بل ف ،ي أصول الدينـف ،فةكثيراً من الناس يقرأ كتبًا مصن  

الذي  ،جد فيها القول الموافق للكتاب والسنّةـحديث، ولا يـتفسير القرآن وال
معقول، ـوصريح ال ،منقولـموافق لصحيح الـعليه سلف الأمّة وأئمّتها، وهو ال

ض، فيحار: ما الذي يؤمن والتناق   ،جد أقوالًا، كلّ منها فيه نوع من الفسادـبل ي
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م ـوالصدق؟ إذ ل ،حقّ ـالذي جاء به الرسول؟ وما هو ال في هذا الباب؟ وما ،به
 .(1)«فيما جاء به الرسول ،ل به ذلك. وإنّا الهدىيُصّ  ما  تلك الأقوالفي يَد

ا كان هو العلم الذي يَوي مّ لفقه" لَ علم "أصول ا فإنّ »وقال الشوكانّي:  
أ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل، في لجَ إليه الأعلام، والملجأ الذي ي  

مة عند كثير ذ مسل  رة، تؤخَ رة، وقواعده المحر  غالب الأحكام، وكانت مسائله المقر  
أحدهم  فإنّ  ؛فينوتصانيف المصنّ   ،راه في مباحث الباحثينتمن الناظرين، كما 

ما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول، أذعن له المنازعون، وإن  إذا استشهد ل  
، سة على الِقّ قواعد مؤس   مسائل هذا الفنّ  لاعتقادهم أنّ  ؛كانوا من الفحول

ر عن القدح في من المعقول والمنقول، تقص   ،ةة علميّ الِقيق بالقبول، مربوطة بأدلّ 
وهاذه الوسيلة صار كثير من  .في الطول تْ لغَ الفحول، وإن تبا شيء منها أيدي
م يعمل بغير علم ـه لأنّ  راية، وهو يظنّ  ا له أعظمَ ا في الرأي، رافعً أهل العلم واقعً 

على هذا  - يـمن أهل العلم ل ،ماعةـبعد سؤال ج - ملنِ ذلكـح .الرواية
ا به إيضاح راجحه، من مرجوحه، التصنيف، في هذا العلم الشريف، قاصدً 

إليه، وما لا يصلح  ما يصلح منه للردّ ا ل  حً ان صحيحه من سقيمه، موضّ  وبي
ها الصواب، ـضح له بيتّ  ،ي علمهـف ،على بصيرة م  ـللتعويل عليه، ليكون العال  

 .(2)«الِقيق بالقبول حجاب يبقى بينه وبين درك الِقّ  ولا
رأي   له أنّ والذي يطالع علم أصول الفقه يتبين  » وقال القرضاويّ:

ما يرى من اللاف المنتشر في كثير من القاضي ومن وافقه هو الراجح، وذلك ل  
 ت بإطلاق، وا فٍ ثب  ف فيه بين م  ة ما هو مختلَ مسائل الأصول، فهناك من الأدلّ 
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لة، والاستحسان، مرسَ ـمصالح الـي الـبإطلاق، وقائل بالتفصيل. مثل اختلافهم ف
 ،ومــــو معلـــا همّ ـرها. مـوغي ،والاستصحاب ،يّ ـول الصحابـــن قبلنا، وقوشرع مَ 
لدى المذاهب  ،ةة الأربعة الأساسيّ والقياس وهو من الأدلّ  دارس للأصول. لكلّ 

 الإجاع حتّّ  وغيرهم. ،ةمن الظاهريّ  ،المتبوعة، فيه نزاع وكلام طويل الذيول
القواعد  نّ ى أـهذا إل ته.يّ يَلو من كلام حول إمكانه ووقوعه، والعلم به، وحجّ  لا

من  ،ة هذا العلم، لضبط الفهم، والاستنباطالتي وضعها أئمّ  - والقوانين
 ،خلافـم تسلم من الـل - ة"ين: "الكتاب والسنّ ين القطعيّ مصدرين الأساسيّ ـال

ق ، والمطلَ والاصّ  ي مسائل العامّ ـف ،ضح ذلكض وجهات النظر، كما يتّ وتعار  
به  ا تَّتصّ  عمّ . وغيرها، فضلًا .والناسخ والمنسوخ.د، والمنطوق والمفهوم، والمقي  
سواء   من خلاف حول ثبوت الْحاد منها، وشروط الاحتجاج هاا، ،ةالسنّ 

 كانت شروطاً في السند، أم في المتن، وغير ذلك مـمّا يتعلّق بقبول الـحديث.
ي علم ـف ،ي ذلك أمر معلوم مشهور، نلمس أثره بوضوحـواختلاف المذاهب ف

وإذا كان مثل هذا  ي علم أصول الفقه.ـف ،حديث، كما نلمسهـأصول ال
على  ،يّ ـي أصول الفقه، فلا نستطيع أن نوافق الإمام الشاطبـف ،اخلاف واقعً ـال

 ،ع مثل هذا الاختلافــلا يس ة. فالقطعيّ مسائل الأصول قطعيّ  اعتبار كلّ 
 . (1)«...حتملهـي ولا

                                                           
 .19-12( الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة: 1)
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 والآراء الفقهيّة ن الأحكام الشرعيّة العمليّة،ـالفروق بي

 
 ، ولا سيّما آراء الغلاة.قطعيّة ليست كلّ الْراء الفقهيّة صحيحة

 - في عرف أهل زمانه - فهذا ابن تيميّة يفرّق بين ثلاثة استعمالات
  ل.، والشرع المبد  )المتأو ل( لل، والشرع المؤو  ، هي: الشرع المنز  (الشرع)للفظ 

لة، من لدن الِكيم ه الشريعة الإسلاميّة المنز  ، فيعنِ ب(لالشرع المنز  )فأمّا 
. وهي شريعة معصومة  الصادق الأمين ،العليم البير، على الرسول الكريم

 ف مستطيع. من الأخطاء، والعمل بِقتضاها واجب على كلّ مكل  
صيبون فيها، ل، فيعنِ به اجتهادات العلماء، التي قد ي  وأمّا الشرع المؤو  

لزم الناس باجتهاد أحد العلماء، بل العمل به وليس لأحد أن ي  طئون. وقد يَ  
؛ والإنكار على ، لمن اعتقد أنّ حجّته هي القويةّ، أو لمن ساغ له تقليدهجائز
 ف فيها غير جائز. المخال  

وا بنصوص ءل، فيعنِ به تحريفات المبطلين، الذين جاوأمّا الشرع المبد  
 ورة التنزيليّة.وأقوال وتفسيرات وآراء، مخالفة للص

ق على طلَ ي   - في هذا الزمان -( الشرع)فلفظ  ،اوأيضً : »قال ابن تيميّة
ل: الكتاب والسنّة، ل. فالمنز  ل، وشرع مبد  ل، وشرع متأو  : شرع منز  ثلاثة معانٍ 

على  ،على كلّ واحد، ومن اعتقد أنهّ لا يَب اتبّاعه ،فهذا الذي يَب اتبّاعه
التي تنازع فيها العلماء، فاتبّاع  ،ل موارد الاجتهادالمتأو  فهو كافر. و  ،بعض الناس

من ساغ له تقليده، ـأو ل ،لمن اعتقد أنّ حجّته هي القويةّ ،أحد المجتهدين جائز
فكثير  . الله إلّا رسول ،اتبّاع أحد بعينه - على عموم المسلمين -جب ـولا ي

الصالِين، يرى أنهّ يكون الصواب  من المتفقّهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ
مع ذلك، وغيره قد خالف الشرع، وإنّا خالف ما يظنّه هو الشرع، وقد يكون 
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ثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له، وقد يكون الْخر مجتهدًا ظنّه خطأ، في  
 ،فمثل الأحاديث الموضوعة، والتأويلات الفاسدة ،لمخطئًا. وأمّا الشرع المبد  

م أيضًا. وهذا من مثار النزاع، فإنّ  ر  م، فهذا يُ  والتقليد المحر   ،اطلةوالأقيسة الب
وجب على كثير من المتصوّفة والمتفقّرة اتبّاع قد ي   ،كثيراً من المتفقّهة والمتكلّمة

باطنًا وظاهراً، ويرى خروجه  ،، وتقليد متبوعه، والتزام حكم حاكمهمذهبه المعيّن 
ديةّ، وهذا جهل منه وظلم، بل دعوى ذلك مّ عن ذلك خروجًا عن الشريعة المح

على الإطلاق كفر ونفاق. كما أنّ كثيراً من المتصوّفة والمتفقّرة يرى مثل ذلك في 
عمّا  ،شيخه ومتبوعه، وهو في هذا نظير ذلك. وكلّ من هؤلاء قد يسوغّ الروج

وقاً ووجدًا، جاء به الكتاب والسنّة، لما يظنّه معارضًا لهما، إمّا لما يسمّيه هذا ذ
ومكاشفات ومخاطبات، وإمّا لما يسمّيه هذا قياسًا ورأيًَ وعقليّات وقواطع، وكلّ 

في جيع  ، ذلك من شعب النفاق، بل يَب على كلّ أحد تصديق الرسول
ما أخبر به، وطاعته في جيع ما أمر به، وليس لأحد أن يعارضه بضرب 

 .(1)«فهو خطأ وضلال ،بآراء الرجال، وكلّ ما عارضه الأمثال، ولا
على  - في عرف الناس -قال ي   (الشرع)ولفظ »: أيضًا قال ابن تيميّةو 

وهذا يَب اتبّاعه، ومن  ، ل: وهو ما جاء به الرسول: الشرع المنز  ثلاثة معانٍ 
 ،ل: وهو آراء العلماء المجتهدين فيهاخالفه وجبت عقوبته. والثاني: الشرع المؤو  

م، وليس لأحد حر  ـجب، ولا ي  ـونحوه. فهذا يسوغ اتبّاعه، ولا ي ،كمذهب مالك
ل: منع عموم الناس منه. والثالث: الشرع المبد  ـم عموم الناس به، ولا يلز  أن ي  

حوها، ـبشهادات الزور، ون ،ورسوله، أو على الناس ،وهو الكذب على الله
ال: ـزاع. كمن قـبلا ن ،رـفقد كف ،رع اللهــهذا من ش إنّ  :فمن قال. والظلم البينّ  

                                                           
 .231-11/235( مجموعة الفتاوى: 1)
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 .(1)«...حو ذلكـون ،يـبـهذا مذه :و قالـول ،ميتة حلالـالدم وال إنّ 
ابن تيميّة أنّ أقوال المجتهدين ليست بِنزلة الأحكام الشرعيّة؛  وبيّنَ 

وأحْد بن حنبل نّى عن » ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم، فقال:
وتقليد غيره من العلماء في الفروع، وقال: لا تقلّد دينك الرجال، فإنّّم  ،تقليده

لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلّدني، ولا مالكًا، ولا الثوريّ، ولا الشافعيّ. 
وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمّة، فكلّهم نّوا عن تقليدهم، كما 

د أحْد وغيره في قل  فكيف ي   ؛لعلماءوتقليد غيره من ا ،نّى الشافعيّ عن تقليده
مثل أبي داود السجستانّي، وإبراهيم الِربّي،  - أصول الدين؟ وأصحاب أحْد

وعثمان بن سعيد الدارميّ، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاريّ، ومسلم، وبقيّ بن 
وعبد الله، وعبد الله بن عبد الرحْن  ،حـصال :بكر الأثرم، وابنيه مخلد، وأبي

الذين هم من أكابر أهل العلم  ،ميّ، ومحمّد بن مسلم بن وارة، وغير هؤلاءالدار 
يقبلون كلام أحْد ولا غيره إلّا بحجّة يبيّنها لهم، وقد سْعوا  لا - والفقه والدين

العلم كما سْعه هو، وشاركوه في كثير من شيوخه، ومن لم يلحقوه أخذوا عن 
ها من يعرف أحوال الإسلام أصحابه الذين هم نظراؤه، وهذه الأمور يعرف

 .(2)«وعلمائه
قد نّوا الناس عن   وهؤلاء الأئمّة الأربعة»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

حنيفة: هذا  أبو تقليدهم في كلّ ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال
مّا اجتمع ـرأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه؛ ولهذا ل

فسأله عن مسألة الصاع، وصدقة  ،بِالك - أبو يوسف -أفضل أصحابه 

                                                           
 .3/112( مجموعة الفتاوى: 1)
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الضراوات، ومسألة الأجناس، فأخبره مالك بِا تدلّ عليه السنّة في ذلك، 
لرجع  ،رأيت يَ أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما ،: رجعت إلى قولك(1)فقال

خط ، صيب وأ  ، أ  إلى قولك كما رجعت. ومالك كان يقول: إنّا أا  بشر  
فاعرضوا قولي على الكتاب والسنّة، أو كلامًا هذا معناه. والشافعيّ كان يقول: 

فاضربوا بقولي الِائط، وإذا رأيت الِجّة موضوعة على  ،إذا صحّ الِديث
مّا ذكر أنهّ اختصره من مذهب ـل -يّ ـمزنـختصر الـفهي قولي. وفي م ،الطريق
وتقليد  ،مه نّيه عن تقليدهقال: مع إعلا -من أراد معرفة مذهبه ل   ،الشافعيّ 

 ،ولا تقلّدوا مالكًا ،غيره من العلماء. والإمام أحْد كان يقول: لا تقلّدوني
ولا الثوريّ، وتعلّموا كما تعلّمنا. وكان يقول: من قلّة علم الرجل  ،الشافعيّ  ولا

أن يقلّد دينه الرجال، وقال: لا تقلّد دينك الرجال، فإنّّم لن يسلموا من أن 
في جيع  ،ا... لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلّة التفصيليّةيغلطو 

ه، ويلزمه كلّ ما يعجز عنه من التفقّ  أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته، لا
 . (2)«ما يقدر عليه...

 على ورسوله، الله، كلام يـحمل أن لأحــــد وليس»: أيضًاوقال ابن تيميّة 
 الله، مراد على يدلّ  ما -ورسوله  الله كلام من - يتبيّن  لـم إن مذهبه؛ وفق

 الله قول ليس ؛ ورسوله تعالى، الله لقول تَبعة، العلماء فأقوال وإلّا، ورسوله؛
 .(3)«...لأقوالـهم تَبعًا ورسوله
حكم ـالواجب الاتبّاع، وال ،لمنز  ـحكم الـوالفرق بين ال»ابن القيّم: وقال  

                                                           
 ( إذا كان قول أبي يوسف هو جواب )لـمّا(، فيجب حذف الفاء من عبارة: )فقال(.1)
 .112-22/113مجموعة الفتاوى: ( 2)
 .23-3/21( مجموعة الفتاوى: 3)



77 

ل: الذي أنزله حكم المنز  ـأنّ ال - يكون جائز الاتبّاعالذي غايته أن  -ل مؤو  ـال
وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. وأمّا  ،الله على رسوله
 ،ركف  التي لا يَب اتبّاعها، ولا ي   ،ل، فهو أقوال المجتهدين المختلفةالِكم المؤو  

حكم الله ورسوله، بل قالوا: ق من خالفها، فإنّ أصحاهاا لم يقولوا: هذا فس  ي   ولا
موا به الأمّة. بل قال لز  اجتهدا  برأينا، فمن شاء قبله، ومن شاء لم يقبله؛ ولم ي  

 ،حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءا  بخير منه قبلناه. ولو كان هو عين حكم الله أبو
استشاره الرشيد  ،يوسف ومحمّد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالك لما ساغ لأبي

، فمنعه من ذلك، وقال: قد تفرّق أصحاب إعلى ما في الموطّ  ،مل الناسأن يُ
غير ما عند الْخرين. وهذا  ،في البلاد، وصار عند كلّ قوم علم   ، الله رسول

إذا جاء الِديث  ،وصيهم بترك قولهينهى أصحابه عن تقليده، وي   الشافعيّ 
ودوّنّا، ويقول:  ،ر على من كتب فتاويهنك  ي   ،بخلافه. وهذا الإمام أحْد

أنّ   ولا فلااً ، وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا ،تقلّد فلاا ً  ولا ،تقلّدني لا
لِرّموا على أصحاهام مخالفتهم، ولما ساغ لأصحاهام  ،يَب اتبّاعه ،أقوالهم وحي

وى فتي بخلافه، فير  ثّْ ي   ،فتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القولأن ي  
وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن  ،ألة القولان والثلاثةعنه في المس

خرج ـولا ي ،خالفهـمسلم أن يـحلّ لـل لا يمنز  ـحكم الـأحواله أن يسوغ اتبّاعه. وال
يُلّ تنفيذه،  فلا - وهو الِكم بغير ما أنزل الله - لمبد  ـحكم الـعنه. وأمّا ال

 . (1)«بين الكفر والفسوق والظلميسوغ اتبّاعه، وصاحبه  العمل به، ولا ولا
ه بأنّ  ،ورسوله الله،على  ،فتي أن يشهدلا يَوز للم  »وقال ابن القيّم أيضًا: 

ما يعلم أنّ الأمر فيه  ـ ل  إلّا  ؛أو كرهه ،هأو أحب   ،أو أوجبه ،مهأو حر   ،أحل  كذا

                                                           
 .342-342( الروح: 1)
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أو   ،جابهـأو إي ،مهـحريـأو ت ،على إباحته ،ورسوله الله، ا نص  مّ ـم ،كذلك
فليس له أن  ،ده دينهعمّن قلّ  ،اهالذي تلقّ  ،ا ما وجده في كتابهكراهته، وأمّ 

 اللهرّ الناس بذلك، ولا علم له بحكم ـورسوله به، ويغ ،يَشهد على الله
 .(1)«..ورسوله.

                                                           
 .1/32( إعلام الموقّعين: 1)
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قيّةـالفروق بي
ُ
ل

ُ
قيّة، والآراء الخ

ُ
ل

ُ
 ن الأحكام الشرعيّة الخ

 
 ، ولا سيّما آراء الغلاة.قطعيّة قيّة صحيحةل  ليست كلّ الْراء ال  
 ،مجيدـي القرآن الـف ،الدنيا ذم   يُّ قد يسمع العامّ »قال ابن الْوزيّ: 

س عليه لبّ  في   ،ولا يدري ما الدنيا المذمومة ،هاالنجاة ترك   فيرى أنّ  ،والأحاديث
إلى  ،فيخرج على وجهه ؛ بترك الدنياإلّا  ،ي الْخرةـك لا تنجو فبأنّ  ،إبليس
هذا  ل إليه أنّ ي  ويَ   ،ويصير كالوحش ،عة والْماعة والعلمم  فيبعد عن الْ   ،الْبال
وعن فلان  ،ه هام على وجههوقد سْع عن فلان أنّ  ،كيف لا  ،هد الِقيقيّ هو الزُّ 

 ،فبكت لفراقه ،أو والدة ،فضاعت ،ا كانت له عائلةوربِّ  ،د في جبله تعب  أنّ 
يَرج  ـمل ،مـا كانت عليه مظال  وربِّ  ،كما ينبغي  ،م يعرف أركان الصلاةـا لوربِّ 
ن جهله رضاه وم   ،ة علمهلقلّ  ؛على هذا ،ن إبليس من التلبيسا يتمكّ وإنّ  .منها

الدنيا  فه أنّ لعر   ،يفهم الِقائق ،حبة فقيهق لص  فّ  ه و  ولو أنّ  ،عن نفسه بِا يعلم
 ،وما هو ضرورة في بقاء الْدميّ  ، تعالى بهالله ن  ما مَ  مُّ ذَ يف ي  كو  ،لذاتِا مُّ ذَ ت   لا

 ،وملبس ،ومشرب ،من مطعم ،والعبادة ،حصيل العلمـعلى ت ،ي إعانتهفـوسبب 
على  ،أو تناوله ،همن غير حلّ  ،ا المذموم أخذ الشيءوإنّ  .ي فيهصلّ ي   ،ومسجد

 ،هاـمقتضى رعوا تـفيه ب ف النفسَ صرّ  وي   ،حاجةـلا على مقدار ال ،وجه السرف
 .(1)«...لا بإذن الشرع

 ك  رْ هد ت ـَالزُّ  هم أنّ وهم  ه ي  أنّ  :ومن تلبيسه عليهم»وقال ابن الْوزيّ أيضًا: 
 .ومنهم من لا يذوق الفاكهة .بز الشعيرفمنهم من لا يزيد على خ   ؛المباحات

 ،بلبس الصوف ،ب نفسهويعذّ  ،بس بدنهـيــ يحتّّ  ،ل المطعمقلّ  ومنهم من ي  

                                                           
 .145( تلبيس إبليس: 1)
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 .وأتباعهم ،ولا طريق أصحابه، وما هذه طريقة الرسول  .الباردويمنعها الماء 
 .(1)«...أكلوا ،فإذا وجدوا ؛اإذا لم يَدوا شيئً  ،ا كانوا يَوعونوإنّ 

وهكذا هو الواقع في أهل ملّتنا، مثلما نْده بين »قال ابن تيميّة: و 
والفروع؛ الطوائف المتنازعة في أصول دينها، وكثير من فروعه، من أهل الأصول 

ة، بّاد؛ مَّن يغلب عليه الموسويةّ، أو العيسويّ ومثلما نْده بين العلماء وبين الع  
اللتين قالت كلّ واحدة: ليست الأخرى على  ،حتّّ يبقى فيهم شبه من الأمّتين

شيء، كما نْد المتفقّه المتمسّك من الدين بالأعمال الظاهرة، والمتصوّف 
ه ليس من منهما ينفي طريقة الْخر، ويدّعي أنّ  المتمسّك منه بأعمال باطنة، كلّ 

عرض عنه إعراض من لا يعدّه من الدين؛ فتقع بينهما العداوة أهل الدين، أو ي  
الله أمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكلا  والبغضاء. وذلك: أنّ 

 ل يَجْعَلَ الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه، قال تعالى: ﴿مَا ي ر يد  اللَّ   
عَلَيْك مْ م نْ حَرجٍَ وَلَك نْ ي ر يد  ل ي طهَّ ركَ مْ وَل ي ت م  ن عْمَتَه  عَلَيْك مْ﴾
ه  ــ، وقال: ﴿ف ي(2)

ر ينَ﴾ـــح   ـ ر وا وَاللَّ   يـبُّونَ أَنْ يَـتَطَه  ـح  ـال  ي  ـــر جَ  بُّ الْم ط هّ 
بُّ ـال: ﴿إ ن  اللَّ َ ي  ــــ، وق(3) ح 

ر ينَ﴾ـنَ وَي  ـب يالتـ و ا بُّ الْم تَطهَّ  ر ه مْ ــــ، وق(4)ح  ال: ﴿خ ذْ م نْ أمَْوَاله  مْ صَدَقَةً ت طَهّ 
مْ ب   رَ ق ـل وبَـه مْ﴾ـ، وقال: ﴿أ ولئَ كَ ال ذ ينَ لَ (5)هَا﴾ـوَت ـزكَّ يه  مْ ي ر د  اللَّ   أَنْ ي طَهّ 

(1) ،

                                                           
 .141( تلبيس إبليس: 1)
 .1( المائدة: 2)
 .122( التوبة: 3)
 .222( البقرة: 4)
 .123( التوبة: 5)
 .41( المائدة: 1)
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﴾ـمَا الْم شْر ك ونَ نَ ـوقال: ﴿إ ن   اَ ي ر يد  اللَّ   ل ي   ، وقال:(1)جَس  م  ـــذْه بَ عَنْك  ـ﴿إ ن 
. فنجد كثيراً من المتفقّهة والمتعبّدة، (2)راً﴾ـــيــركَ مْ تَطْه  ـــت  وَي طَهّ  ـلَ الْبـَيْ ــــسَ أَهْ ــالرّ جْ 

إنّا همتّه طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع؛ اهتمامًا وعملًا. ويترك من 
مر به إيَابًا، أو استحبابًا، ولا يفهم من الطهارة إلّا ذلك. أ  طهارة القلب ما 

ونْد كثيراً من المتصوّفة والمتفقّرة، إنّا همتّه طهارة القلب فقط؛ حتّّ يزيد فيها 
مر به إيَابًا، أو اهتمامًا وعملًا. ويترك من طهارة البدن ما أ   ،على المشروع

المذمومة في كثرة صبّ الماء، وتنجيس استحبابًا. فالأوّلون يَرجون إلى الوسوسة 
ع اجتنابه، مع اشتمال قلوهام على أنواع شرَ ما ليس بنجس، واجتناب ما لا ي  

من الِسد والكبر والغلّ لإخوانّم، وفي ذلك مشاهاة بيّنة لليهود. والْخرون 
حتّّ يَعلوا الْهل بِا  ،يَرجون إلى الغفلة المذمومة، فيبالغون في سلامة الباطن

من سلامة الباطن، ولا يفرقّون  -الذي يَب اتقّاؤه  - معرفته من الشرّ تَب 
المنهيّ عنه، وبين سلامة القلب من معرفة  بين سلامة الباطن من إرادة الشرّ 

قد لا يَتنبون النجاسات،  ،المعرفة المأمور هاا، ثّْ مع هذا الْهل والغفلة ،الشرّ 
 ؛وتقع العداوة بين الطائفتين .مضاهاة للنصارى ،قيمون الطهارة الواجبةوي  

 ،اا تفريطً إمّ  ،حدّ ـجاوزة الـوالبغي الذي هو م ،هـروا بكّ  ا ذ  ـمّ ـم بسبب ترك حظٍّ 
 . (3)«.. للظلم.وفعلًا ، ا عدواا ً ، وإمّ ا للحقّ وتضييعً 

                                                           
 .22( التوبة: 1)
 .33الأحزاب: ( 2)
 .11-1/15( مجموعة الفتاوى: 3)
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اقع الإسلاميّ، والأخبار التاريخيّةـالفروق بي  ن الو

 
. لاةـار الغـيّما أخبــولا س ،قطعيّة خيّة صحيحةـار التاريـليست كلّ الأخب

، كلـّيًّا، أو جزئيًّا؛ بحيث التاريَيّةيكاد الكذب والوهم يفارقان معظم الأخبار  فلا
 يندر أن تَد خبراً سال مًا، من آثار الأهواء والأوهام. 

وليعلم »رة: ثًا عن براءته من الأخبار التاريَيّة المستنكَ متحدّ   ،قال الطبريّ 
ي ـأنّ  ه فيه مَاّ شرطت  ذكرَ  هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت   الناظر في كتابنا

ها فيه، والْثار التي أا  ر  من الأخبار التي أا  ذاك   ه فيه؛ إنّا هو على ما رويت  راسْ  
ر النفوس، كَ نبط بف  جج العقول، واست  ك بح  در  ها إلى رواتِا فيه، دون ما أ  د  سن  م  

وما هو كائن  - العلم بِا كان من أخبار الماضينإلّا اليسير القليل منه، إذ كان 
ك زمانّم، در  ولم ي   ،م يشاهدهمـغير واصل إلى من ل - من أنباء الِادثين

ر كَ ين، ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول، والاستنباط بف  بإخبار المخبر   إلّا 
ا مَّ  ،عن بعض الماضين ،من خبر ذكرا ه ،النفوس. فما يكن في كتابي هذا

م يعرف له وجهًا في الصحّة، ـه، من أجل أنهّ له، أو يستشنعه سامع  يستنكره قارئ  
بل تِ من ق  بلنا، وإنّا أ  في ذلك من ق   م يؤتَ ـولا معنَ في الِقيقة، فليعلم أنهّ ل

 .(1)«دّي إليناا إنّا أدّينا ذلك على نحو ما أ  ـبعض ا قليه إلينا؛ وأنّ 
اب ــب كتــصاح -ار ـــن بكّ ـر بــيـوم أنّ الزبـمعلـن الــوم»ال ابن تيميّة: ـوق

 ،حوهماـوصاحب الطبقات، ون ،كاتب الواقديّ   ،ومحمّد بن سعد ،"الأنساب"
هذا الباب، وأصدق فيما ـأعلم ب - والاطّلاع ،والثقة ،معروفين بالعلمـمن ال
ق يوثَ  الذين لا ،خــن بعض أهل التواريــوم ،والكذّابين ،جاهلينـمن ال، ينقلونه

                                                           
 .2-1/3( تَريخ الرسل والملوك: 1)



83 

صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقاً، ولكن لا خبرة له بالأسانيد،  ولا ،بعلمهم
مًا بالكذب، أو   الِفظ، أو متـّهَ حتّّ يميّز بين المقبول والمردود، أو يكون سيّ 

مؤرّخين، لا سيّما إذا كان مثل ـد في الرواية، كحال كثير من الإخباريّين، والبالتزيُّ 
وأمثاله. ومعلوم أنّ الواقديّ نفسه خير عند الناس  ،يُيى بن لوط فنَ خْ ـم   يـأب

لم كلام وأمثالهما، وقد ع   ،وأبيه محمّد بن السائب ،بن الكلبيّ  من مثل هشام
ستأنس به، وأمّا عتضد به وي  الناس في الواقديّ، فإنّ ما يذكره هو وأمثاله إنّا ي  

 .(1)«الاعتماد عليه بِجرّده في العلم، فهذا لا يصلح
م من أجهل الناس بِعرفة المنقولات، ما أنّّ ك»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ا عمدتِم في وضعيفها، وإنّ  ،والأحاديث، والْثار، والتمييز بين صحيحها
المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، 

ف لوط بن يُيى، نَ خْ ـبل وبالإلِاد، وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي م  
 ،عند أهل العلم ،د بن السائب، وأمثالهما من المعروفين بالكذبوهشام بن محمّ 

إذ كانوا يعتمدون  ؛من يعتمدون عليه في النقل أمثال هؤلاء هم من أجلّ  مع أنّ 
ر في الكتب، ولا يعرفه أهل ذكَ ن لا ي  مَّ  ،على من هو في غاية الْهل والافتراء

 .(2)«العلم بالرجال
ا عمّ  ،لةقبل الأجوبة المفصّ  - قالأن ي   :والْواب»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

أحدهما  :فهو نوعان ،ل عن الصحابة من المثالبنقَ ما ي   نّ إ - ر من المطاعنذكَ ي  
ف قد دخله من الزيَدة والنقصان ما ا محر  وإمّ  ،ها كذب كلّ إمّ  ،ما هو كذب

 ،من المطاعن الصريُة هو من هذا البابوأكثر المنقول  .والطعن الذمّ  رجه إلىيَ  

                                                           
 .23/243( مجموعة الفتاوى: 1)
 .59-1/52( منهاج السنّة النبويةّ: 2)
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ومثل  ،ف لوط بن يُيىنَ خْ ـمثل أبي م   ،المعروفون بالكذب ،ابونيرويها الكذّ 
 .(1)«...ابينوأمثالهما من الكذّ  ،د بن السائب الكلبيّ هشام بن محمّ 

ر ـيَ فين في الأخبار والتواريخ والسّ  ا جهور المصنّ  أمّ و »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
  ،أو غير حافظ ،مهَ منهم من هو في نفسه متـ   ،من رجال الْرح والتعديل ،تَن والف  

وإسحاق بن  ،السائب الكلبيّ  بن دوهشام بن محمّ  ،ف لوط بن يُيىنَ خْ ـكأبي م  
 ،خير من ملء الأرض مثل هؤلاء بل الواقديّ  ،ابينمن الكذّ  ،وأمثالهم ،بشر

وكذلك  ،ن نقلر عمّ نظَ لكن ي   ،ثقة هد بن سعد كاتبومحمّ  ،م ما قيل فيهل  وقد ع  
فليسوا من علماء  ،وإن سلموا من الطعن فيهم ،وأمثاله ،أبو الِسن المدائنِّ 

 .(2)«مقبولًا  ه:رو نك  م ي  ـول ، يكون ما رووهحتّّ  ،الْرح والتعديل
 ،التميميّ  :قالوي  يّ، سيدالأ   ،يّ  ـّالضب ،سيف بن عمر»وقال الذهبّي: 

هو   وغير ذلك. ،ةوالردّ  ،توحف الف  مصنّ   .الكوفيّ  ،السعديّ  :قال، وي  يّ جالبر  
، عن هشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وجابر الْعفيّ  ييرو  .كالواقديّ 
س، جبارة بن المغلّ  :روى عنه ا. عارفً كان أخباريًَّ  مجهولين.ـمن ال ،وخلق كثير

يُيى:  اس، عنقال عبّ  ، وجاعة.اد العتكيّ ، والنضر بن حّْ يّ معمر القطيع وأبو
 .يءوقال أبو داود: ليس بش خير منه. س  لْ ، عن يُيى: ف ـَوروى مطيّن  ضعيف.

ة : عامّ وقال ابن عديّ  م بالزندقة.ه  ـان: اتُّ وقال ابن حبّ  وقال أبو حاتم: متروك.
 . (3)«رنكَ حديثه م  
 

                                                           
 .5/21( منهاج السنّة النبويةّ: 1)
 .1/33( تلخيص كتاب الاستغاثة: 2)
 .2/255( ميزان الاعتدال: 3)
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 ن النصّ الأصيل، وترجمة النصّ ـالفروق بي

 
، ولا سيّما ترجات دقيقة ثابتة قطعيّة صحيحة :ماتـليست كلّ الترج

 للنصوص القرآنيّة. الإسلام(، أعداء)
رجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر وقد ت  »قال محمّد رشيد رضا:  

 ،من غربيّة وشرقيّة، فكانت ترجته مثاراً للشبهات ،لغات الشعوب الكبيرة
وسببًا للمطاعن، أكثر مَاّ كانت سببًا للاهتداء إلى الإسلام. فإن قيل: إنّ مثار 

تلافى بالترجة فيها، وذلك ي   إالشبهات لم يكن من الترجة، بل من الط
الصحيحة التي ندعو إليها، وإنّ سبب الطعن لم يكن إلّا سوء قصد من أعداء 

 وهؤلاء يطعنون في القرآن العربيّ أو الملاحدة،  ،من دعاة النصرانيّة ،الإسلام
أقول: إنّ الترجة أكبر عون على  ،ل أيضًا. قلت: إنّي على علمي هاذاالمنز  

إمّا أن يكون ضعيفًا في اللغة العربيّة،  ،لالأمرين، فإنّ الذي يطعن في القرآن المنز  
ة، أكثر حاذقاً لها راسخًا فيها، فالأوّل شبيه بِن يُاول فهم القرآن من الترج أو

يكابر به  ،ما يؤتى من جهله باللغة، وأمّا الثاني فهو يتكلّف الطعن تكلّفًا
وجدانه، ويغالب ذوقه وبيانه، فيجيء طعنه ضعيفًا سخيفًا، ويكون الردّ عليه 

واضح المنهج، وقلّما يكون الدفاع عن الترجة كذلك، وإن   ،سهل المسلك
أو الْيَت  ،الْمل إلّا في بعض ،كانت صحيحة، ولن تكون صحيحة

القصيرة، دون السور والْيَت الطويلة. بل بعض المفردات تتعذّر ترجتها 
من  ،د في كلّ لغةوجَ تؤدّي المراد منها، وإنهّ لي   ،بِفردات من اللغات الأخرى

ي كلام بعض ـي لغة أخرى. وفـها مرادف فـد لوجَ التي لا ي   ،مفرداتـهذه ال
ة يرها من اللغات المشهورة ما يدلّ على أنّ العربيّ وغ ،العارفين باللغة العربيّة

 ،مجازـي فنون الـف ،ها من الصائصـما ل عْ مفردات، دَ ـهذه الـأغناهنّ ب
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قد تكرّر في كلامنا الْزم بتعذّر ترجة القرآن، والمسلم الصحيح ... والكنايَت
 ،بشرالإسلام لا يُتاج إلى دليل على هذا؛ لأنهّ يؤمن بأنّ القرآن معجز لل

ل، كما أنهّ معجز هادايته وإصلاحه للبشر، وقد ونظمه العربّي المنز   ،بأسلوبه
فثبت  ،العرب هاذا الإعجاز، وتحدّى المسلمون به من بعدهم  تحدّى النبيّ 

: ﴿ق لْ لئَ ن  اجْتَمَعَت  الْإ نْس   عجز الْميع عن الإتيان بِثله، وصدق قوله
بِ  ثْل  هَذَا الْق رْآن  لَا يََتْ ونَ بِ  ثْل ه  وَلَوْ كَانَ بَـعْض ه مْ ل بـَعْضٍ وَالْْ نُّ عَلَى أَنْ يََتْ وا 

إلّا إذا كانت مثل الأصل، فالْية نصّ  ،تكون صحيحة مة لاـ. والترج(1)ظَه يراً﴾
عن الإتيان بِثله، ولو كان بعضهم عواً   ،قطعيّ على عجز الإنس والْنّ 

 .(2)«أو جاعة؟!... ،تِ بِثله فردكن أن يَومساعدًا لبعض، فكيف يم  
 جزء من النصّ  النظم العربيّ  فق علماؤا  على أنّ اتّ »وقال محمّد الغزالّي: 

م القرآن إلى لغة رج  لو ت   ،اا أبدً ى وحيً سمّ كن أن ي  ولا يم   ي،جزء من الوح ،القرآنيّ 
دقيقة، ومهما كان وفاؤها بالمعاني. يستحيل أن  أخرى، مهما كانت الترجة

ى تفسير القرآن باللغة سمّ القرآن، ي   ى: معانيسمّ . ي  منظوم قرآا ً ـى هذا السمّ ي  
ة القرآن ميّ ا. عالَ  عربيًّ القرآن لا يكون إلّا  لخ، لكنّ إة.. أو الفرنسيّ  ،ةالإنْليزيّ 
م لهم ترجَ والأهداف للناس. وما حاجة الناس إلى أن ي   بطريق ترجة المعاني تأتِ

. بِعنَ: الأصل العربيّ   فيظ إلّا لحَ كن أن ت  لا يم   التي عانيا المه، ا قصً القرآن كلّ 
.. فهذه .عطيها الكلمةت   التي ،ة غير المعانيثانويّ  العلماء قالوا: هناك معانٍ  أنّ 
ات ــى لغـإل ،مع ترجة القرآن الكريم ،ام أبدً ترجَ مكن أن ت  ـة لا ي  الثانويّ  معانيـال

مت، مة، وتقدّ ـيقولون: مهما رقيت الترجأخرى. الذين يشتغلون بالترجة الْن، 

                                                           
 .  22( الإسراء: 1)
 .343-9/341ير القرآن الِكيم: ( تفس2)
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ا من الِقيقة يضيع، جزءً  لأنّ  ؛كاملة  عن الأصل، وتنقل المعاني غنِكن أن ت  لا يم  
 حرصون على المعانيـا من الذين يلذلك نرى كثيرً ؛ أثناء النقل من لغة إلى أخرى

السليم  والتعامل .م لغتهاعن تعلُّ  ،لا مندوحة لهم :والأهداف المطلوبة ،الدقيقة
 ،وإدراك مقاصده ومراميه. شعر شكسبير ،النصّ  مَ هْ ف ـَ ييقتض القرآنيّ  مع النصّ 

أصله،  قيمته في ة؟ لأنّ يفقد نصف قيمته الأدبيّ  ،ةم إلى اللغة العربيّ رج  إذا ت  
ة، والترجات جيع اللغات للأصل قيمة خاصّ  وليست القيمة عندا  نحن.. وفي

 ،ا، بلغة العربالقرآن نزل عربيًّ  القول بأنّ تَّضع لتحريفات كثيرة. نعود إلى 
 ـيّ خطاب القرآنـكن أن يكون الفكيف يم   ،ةميّ وعالَ  ،ورسالة القرآن رسالة شاملة

ار ــة؟ أثون العربيّ ـرفـوام الْخرين لا يعـالأق ع أنّ ــة، مة العربيّ ــو باللغـا، وهميًّ عالَ 
 ـيف ـيغنراجم ت  ـالت : إنّ ر  وأجاب عنه، قال فيما أذك   ،السؤال نفسه يّ الزمخشر 
 وكونه ينزل جهميع ،أن ينزل بلغة من اللغات بدّ  البلاغ لا حالة، لكن فيـهذه ال

 ،ينزلوا يلك ؛مثلًا  ه يُتاج إلى مئة نبيّ أنّ  لغات الأرض دفعة واحدة، فهذا يعنِ
أن ينزل القرآن بلغة وحيدة، وعن طريق هذه  بدّ  موا بلغات أقوامهم. لاويتكلّ 
ر عن طريق الترجة صد  ، وقيام أهلها بالفهم، ي  الوحيدة، واستيعاهاا للمعانياللغة 

. .القرآن والبيان لْميع اللغات الأخرى، وهاذا يمكن أن أنقل للناس معاني
يمكن نقلها بدون حرج..  ،ة، ومحاور، أو أحكامالقرآن فيه أمران: أهداف رئيسيّ 

 ؛الأصل ـيه، يبقى فكلّ   ـيّ من الأسلوب القرآن ،ا ما يصنع هذه الأحكامأمّ 
ة : المواريث، الِدود، خلاصة للقصّ ترجم مثلًا تحتاج الأمم الأخرى إليه. فأ   فلا

ا، ولكن مً ـ مترجَ م للناس قرآا ً قدّ  فلا أ   .ترجم خلاصات لأشياء كثيرة..ة. أ  القرآنيّ 
 .(1)«المطلوبة فقط اتا، وبعض السلوكيّ مً يَ ا وق  ر أحكامً صدّ  م لهم، وأ  قدّ  أ  

                                                           
 .192-192كيف نتعامل مع القرآن:  (1)
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 الدليل العمليّ على تلك الفروق

 

هو  - على تنبّه المؤلّفين القدامى على تلك الفروق - وأكبر دليل عمليّ 
 ومن أمثلة ذلك: .في كثير من المباحث التأليفيّة ،اختلافهم

 الاختلاف في بعض الةراءات: -1
أة: رَ ــة القَ ـامّ ـه عـرأتـذلك، فقراءة ـــي قـف ،أةرَ ــف القَ ـلـتـواخ»ريّ: ــال الطبـق

م بِا وضعت من غير ل ـعن نفسه أنهّ العا ، خبراً من الله (1)﴿وَضَعَتْ﴾
ا بِ. وقرأ ذلك بعض المتقدّمين: "والله أعلم (2)قيلها: ﴿رَبّ  إ نّي  وَضَعْت ـهَا أ نْـثَى﴾

على وجه البر بذلك عن أمّ مريم أنّّا هي القائلة: والله أعلم بِا  ،"وضعت  
، منِّ. وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الِجّة مستفيضة فيها قراءته ولدت  

اَ وَضَعَتْ﴾ بينها، لا يتدافعون صحّتها، وذلك قراءة من قرأ: ﴿واللَّ   أَعْلَم  بِ 
(3) .

 . (4)«عترض بالشاذّ عنها عليهاولا ي  
أة رَ أة في قراءة ذلك، فقرأته عامّة ق ـَرَ اختلفت القَ »وقال الطبريّ أيضًا: 

الكوفة: ﴿وَمَا يَـفْعَل وا م نْ خَيْرٍ فَـلَنْ ي كْفَر وه ﴾
بالياء جيعًا، ردًّا على صفة  (5)

وينهون عن المنكر.  ،بأنّّم يَمرون بالمعروف - جلّ ثناؤه -القوم الذين وصفهم 
في الِرفين جيعًا:  ،أة الكوفة بالتاءرَ ة المدينة والِجاز وبعض ق ـَأرَ وقرأته عامّة ق ـَ

 ،". بِعنَ: وما تفعلوا أنتم أيهّا المؤمنون من خيره"وما تفعلوا من خير فلن تكفرو 
                                                           

 .31( آل عمران: 1)
 .31( آل عمران: 2)
 .31( آل عمران: 3)
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البصرة يرى القراءتين في ذلك جائزاً بالياء  أةرَ فلن يكفركموه ربّكم. وكان بعض ق ـَ
والتاء في الِرفين. والصواب من القراءة في ذلك عندا : ﴿وَمَا يَـفْعَل وا م نْ خَيْرٍ 

فَـلَنْ ي كْفَر وه ﴾
بالياء في الِرفين كليهما، يعنِ بذلك البر عن الأمّة القائمة،  (1)

بل هذه الْية من الْيَت خبر التالية آيَت الله. وإنّا اخترا  ذلك؛ لأنّ ما ق
إذ كان لا دلالة فيها تدلّ على الانصراف عن  -عنهم، فإلِاق هذه الْية 

 . (2)«أولى من صرفها عن معاني ما قبلها :بِعاني الْيَت قبلها -صفتهم 
قونه"، طو  وأمّا قراءة من قرأ ذلك: "وعلى الذين ي  »وقال الطبريّ أيضًا: 

خلاف، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام  فقراءة لمصاحف أهل الإسلام
نقلًا ظاهراً قاطعًا  ، وراثة عن نبيّهم ،الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون

شكّ فيه أنهّ من  للعذر؛ لأنّ ما جاءت به الِجّة من الدين هو الِقّ الذي لا
لْراء الله، با عترض على ما قد ثبت، وقامت به حجّة أنهّ من عندعند الله، ولا ي  

 .  (3)«والظنون والأقوال الشاذّة
ن ـق بيرّ  ــن: "لا يفـمتقدّميـن الــماعة مـرأ جــد قــوق»ريّ أيضًا: ـال الطبـوق

 ،ي ذلك عندا ـف ،اــرهـز غيــتجيــي لا نسـبالياء... والقراءة الت ،له"ــأحد من رس
ت ــامــي قـالت ،راءةـــا القـهـ؛ لأنّ (4)ه ﴾ـل  ـــر س  نْ ــدٍ م  ــــنَ أَحَ ــرّ ق  بَـيْ ــفَ ــون: ﴿لَا ن  ـــبالن
 ،والسهو ،والتواطؤ ،رمتنع معه التشاع  ـالذي ي ،مستفيضـبالنقل ال ،هاـحجّت
. "لهـــن رســد مـــن أحـرّق بيــون لا نفــيقول"ن: ــــم ،اــا وصفنــــى مـمعنـط، بــوالغل

                                                           
 .115( آل عمران: 1)
 .321-5/322( جامع البيان: 2)
 .3/122( جامع البيان: 3)
 .225( البقرة: 4)
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 . (1)«ةــووراث ،نقلًا  ،جّةح  ـه الـاءت بــج اـعلى م ،راءةـن القـــاذّ مـــبش ،رضـعتي   ولا
عن  -كيت عن الِسن، فقراءة وأمّا القراءة التي ح  »وقال الطبريّ أيضًا: 

شاذّة، وكفى بشذوذها عن قراءتِم دليلًا على بعدها  - أةرَ قراءة الِجّة من القَ 
 . (2)«من الصواب

﴿تَـت ب ع ونَ﴾وقرأ جهور الناس: »وقال ابن عطيّة: 
على المخاطبة، وقرأ  (3)

النخعيّ، وإبراهيم، وابن وثّاب: "إن يتّبعوا"، بالياء، حكاية عنهم. قال القاضي 
 .(5)...«(4): وهذه قراءة شاذّة، يضعّفها قوله: ﴿وَإ نْ أنَْـت مْ﴾ أبو محمّد

: وقرأ أبو الْوزاء أوس بن عبد الله الربعيّ »القرطبّي: أبو عبد الله وقال 
ص حياة". قال النحّاس: قراءة أبي الْوزاء شاذّة. قال غيره: صَ "ولكم في القَ 

يُتمل أن يكون مصدراً كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن، أي: لكم في  
 . (1)«حياة، أي: نْاة - الذي شرع فيه القصاص - اللَّّ  كتاب

، قرأ (3)د وا كَات بًا﴾مْ تََ  ـقوله تعالى: ﴿وَلَ »القرطبّي أيضًا: أبو عبد الله وقال 
بّي ومجاهد والضحّاك اس وأ  رجل يكتب. وقرأ ابن عبّ  :الْمهور: ﴿كَات بًا﴾ بِعنَ
 ،م تَدوا كتابًا". قال أبو بكر الأنباريّ: فسّره مجاهدـوعكرمة وأبو العالية: "ول

وي عن ابن عبّاس: يعنِ في الأسفار. ور   ،فإن لم تَدوا مدادًا :فقال: معناه

                                                           
 .151-5/152جامع البيان: ( 1)
 .9/99( جامع البيان: 2)
 .142( الأنعام: 3)
 .142( الأنعام: 4)
 .2/312( المحرّر الوجيز: 5)
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تّابًا". قال النحّاس: هذه القراءة شاذّة، والعامّة على خلافها، وقلّما يَرج "ك  
؛ "بكات  "إلّا وفيه مطعن، ونسق الكلام على  ،شيء عن قراءة العامّة

﴾  الله قال لْعَدْل  قبل هذا: ﴿وَلْيَكْت بْ بَـيـْنَك مْ كَات ب  با 
يقتضي  "تّابك  "، و(1)

 . (2)«جاعة
دى نوح ا "و  :وقرأ عروة بن الزبير»رطبّي أيضًا: القأبو عبد الله وقال 

وهي  ، ابن امرأته، وهي تفسير القراءة المتقدّمة عنه، وعن عليّ  :ريدي   ،ابنها"
 . (3)«ق عليها لهاحجّة للحسن ومجاهد؛ إلّا أنّّا قراءة شاذّة، فلا نترك المتـّفَ 

 ،راً"مْ "وق  وروى عصمة عن الأعمش: »القرطبّي أيضًا: أبو عبد الله وقال 
إلّا أنّ  ،م يكن فيهاــاذّة، ولو لـــميم؛ وهذه قراءة شـوإسكان ال ،بضمّ القاف

حكيه ـا يــقال: لا تكتبوا م -ي وقته ـف ،مسلمينـوهو إمام ال -بن حنبل  مدـأح
بذكر ما يرويه  ،يّ ـم السجستانـــع أبو حاتـــولوقد أ   .الذي يروي القراءات ،عصمة

 .(4)«عصمة هذا
 الاختلاف في بعض التفسيرات: -2

اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله هام على تسعة »قال ابن الْوزيّ:  
 ،قغلَ في   ،سرعون إليهفي   ،وهم في النار ،ح لهم باب من الْنّةفتَ أقوال: أحدها أنهّ ي  

وي عن فيضحك منهم المؤمنون، ر   ،قغلَ في   ،سرعونفي   ،ح لهم باب آخرفتَ ثّْ ي  
 ،كما تَمد الإهالة  ،جدت النار لهم ،عبّاس. والثاني أنهّ إذا كان يوم القيامة ابن

                                                           
 .223( البقرة: 1)
 .4/415( الْامع لأحكام القرآن: 2)
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وي عن الِسن البصريّ. والثالث أنّ فتنخسف هام، ر   ،فيمشون ،في القدر
 ،باطنه فيه الرحْة ،رب بينهم وبين المؤمنين بسور له بابإذا ض   ،الاستهزاء هام
ع وا وَراَءكَ مْ في   ،فيبقون في الظلمة ،بله العذابوظاهره من ق   قال لهم: ﴿ارْج 
فاَلْتَم س وا ن وراً﴾
 ،يَازيهم على استهزائهم :، قاله مقاتل. والرابع أنّ المراد به(1)

فهو كقوله تعالى: ﴿وَجَزاَء  سَيّ ئَةٍ  ،وإن خالفه معنَ ،فقوبل اللفظ بِثله لفظاً
ثـْل هَا﴾ عَلَيْك مْ فاَعْتَد وا عَلَيْه  بِ  ثْل  مَا اعْتَدَى ، وقوله: ﴿فَمَن  اعْتَدَى (2)سَيّ ئَة  م 

 ، وقال عمرو بن كلثوم: (3)عَلَيْك مْ﴾
 اــلينجاه  ـال ل  ـــــجه وقَ ــــف لَ ــــهـجن َـف     اـــنـيـلـع د  ــــــــــــأح نْ ــل َـهــــجـألا لا يَ 

من عقوبته. والامس أنّ الاستهزاء من الله التخطئة  ظأراد: فنعاقبه بأغل
ي الإقامة على كفرهم. ـم فهجهّلـوالتجهيل، فمعناه: الله يَطّ  فعلهم، وي ،لهم

والسادس أنّ استهزاءه: استدراجه إيَّهم. والسابع: أنهّ إيقاع استهزائهم هام، وردّ 
الأنباريّ. والثامن: الأقوال محمّد بن القاسم  هخداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذ

وهو في غاية الذلّ: ﴿ذ قْ إ ن كَ  ،قال لأحدهم في النارأنّ الاستهزاء هام أن ي  
أنَْتَ الْعَز يز  الْكَر يم ﴾
مّا أظهروا من ـي كتابه. والتاسع: أنهّ لـف ،يخناـــ، ذكره ش(4)
ي الْخرة، كان  ـف ،مـهـبطن لخلاف ما أ   - ي الدنياـف -أحكام إسلامهم 

 .(5)«تهزاء هامـــسكالا

                                                           
 .13( الِديد: 1)
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 الاختلاف في بعض الأحادلث: -3
رون؛ فإنّ ـــفه آخا، ويضعّ  ن ًـثاً معيّ ـديـن حـمؤلّفيـح بعض الـن يصحّ  ـحي

والِديث  ،على تنبّههم على الفرق بين السنّة النبويةّ ،اختلافهم هذا دليل عمليّ 
بعض قدامى المؤلفّين يرفض السنّة النبويةّ،  تصوّر أنّ ، فلا ي   المنسوب إلى النبيّ 

 ر صحّة نسبة ذلك الِديث إلى السنّة النبويةّ.نك  وإنّا هو بتضعيفه للحديث ي  
فهذا مَاّ  ،وأمّا تصحيح الِاكم لمثل هذا الِديث وأمثاله»قال ابن تيميّة: 

 وهي ،وقالوا: إنّ الِاكم يصحّح أحاديث ،أنكره عليه أئمّة العلم بالِديث
بن  عند أهل المعرفة بالِديث، كما صحّح حديث زريب ،موضوعة مكذوبة

 كر وصيّ المسيح، وهو كذب باتفّاق أهل المعرفة، كما بيّن الذي فيه ذ   ،برثملي
 ،وغيرهما، وكذا أحاديث كثيرة في مستدركه ،وابن الْوزيّ  ،ذلك البيهقيّ 

ومنها ما يكون موضوعة،  - عند أئمّة أهل العلم بالِديث -وهي  ،يصحّحها
موقوفاً يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالِديث لا يعتمدون على مجرّد تصحيح 

فهو صحيح، لكن هو في المصحّحين  ،الِاكم، وإن كان غالب ما يصحّحه
بِنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن 

 . (1)«يصحّح الِديث أضعف من تصحيحه
 دلةّ:ة  في بعض الآراء الع   الاختلاف -1

 ،نّة: أنّ الأنبياءى السُّ ـنتسبين إللممن ا ،ماعةـوقد ذكر ج»قال ابن تيميّة: 
 ،ملائكةـى تفضيل الـمعتزلة إلـملائكة. وذهبت الـأفضل من ال :ح البشرـوصال

على البشر، وأتباع الأشعريّ على قولين: منهم من يفضّل الأنبياء والأولياء، 
كي عن بعض متأخّريهم أنهّ مال ولا يقطع فيهما بشيء. وح   ،فومنهم من يق

                                                           
 .123-1/122( مجموعة الفتاوى: 1)
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 . (1)«ويواليها ،عن بعض من يدّعي السنّة ،كي ذلكما ح  ـمعتزلة، وربّ ـإلى قول ال
 ،منع  لا ت   :اــمفردهـول من يقول: إنّ الروح بــوق: »أيضًا قال ابن تيميّةو 

طوائف من أهل الكلام، من حياة، وهذا يقوله ـما الروح هي الـب، وإنّ عذ  ت   ولا
رهم؛ ـر، وغيــــي بكـ، كالقاضي أبحسن الأشعريّ ـي الـمعتزلة، وأصحاب أبـال
ل، خالفه الأستاذ ـــول باطـــراق البدن، وهذا قــــبعد ف ،نكرون أنّ الروح تبقىوي  
 . (2)«وغيره... ،جوينِّ ـي الـمعالـال أبو
 الاختلاف في بعض الآراء الأصوليّة: -5

الطريق الامس: القياس على النصّ والإجاع. وهو »ابن تيميّة:  قال 
حتّّ  ،عند جاهير الفقهاء، لكنّ كثيراً من أهل الرأي أسرف فيه ،حجّة أيضًا

به النصوص، وحتّّ استعمل منه  استعمله قبل البحث عن النصّ، وحتّّ رد  
رأسًا، وهي  رهنك  ومن أهل الكلام وأهل الِديث وأهل القياس من ي   ؛الفاسد

 . (3)«مسألة كبيرة، والِقّ فيها متوسّط بين الإسراف والنقص
 - جهميع أوصافه -مسألة: في جواز تعليل الشيء »قال الزركشيّ: و  

اب في الملخّص، مبنِّ على أنّ خلاف، حكاه ابن فورك، والقاضي عبد الوهّ 
لى قولين: شرط العلّة التعدّي، فمن شرطه منعها هنا، ومن جوّزه اختلفوا ع

حقّ العلّة التأثير، ولا بدّ أن يكون المؤثرّ بعض  يصحّ؛ لأنّ  أحدهما لا
 ،الأوصاف، دون بعض؛ فتعليله جهميعها لا يصحّ، فلو اتفّق أنّ جيعها مؤثرّة

                                                           
 .4/212( مجموعة الفتاوى: 1)
 .4/134( مجموعة الفتاوى: 2)
 .11/123( مجموعة الفتاوى: 3)
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 . (1)« يتعدّى، وذلك لا يمنع صحّتهاأكثر ما فيه ألّا  يصحّ؛ لأنّ  جاز. والثاني
 هيّة:الاختلاف في بعض الآراء الفة -6

اختلف أهل العلم فيمن بدّل ماشية له قبل الِول، »قال ابن المنذر: 
بِاشية لْخر؛ فراراً من الصدقة. فكان الشافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي 

فيما قبض من صاحبه، حتّّ يُول على  ،زكاة على كلّ واحد منهما يقولون: لا
من يوم اشتراه. وقال الثوريّ كذلك، غير أنهّ لم يذكر الفرار من  ،ما اشترى حول

يد بَ مد، وإسحاق، وأبو ع  ـملك، وأحـالصدقة. وكان مالك، والأوزاعيّ، وعبد ال
 ،واختلفوا في خمس من الإبل... يرون في ذلك الزكاة، إذا كان فراراً من الصدقة

يد عنه، وبه قال بَ أبي ع  فقال مالك: فيها شاتَن في حكاية  حال عليها حولان.
، فيما حكاه أهل العراق عنه، وقال بِصر: فيها يد، وأحْد، والشافعيّ بَ أبو ع  

 .(2)«عليه شاة قولان، أحدهما: كما قال هؤلاء، والْخر: أنّ 
 ةيّة:لخ الاختلاف في بعض الآراء الخ  -7

: اعلم أنّ الناس اختلفوا في ذلك، فقال قائلون»الغزالّي: أبو حامد قال 
أفضل من الشكر، وقال آخرون: الشكر أفضل، وقال آخرون: هما  (3)متالص

سيّان، وقال آخرون: يَتلف ذلك باختلاف الأحوال؛ واستدلّ كلّ فريق بكلام 
شديد الاضطراب، بعيد عن التحصيل؛ فلا معنَ للتطويل بالنقل، بل المبادرة 

 . (4)«أولى، فنقول... إلى إظهار الِقّ 

                                                           
 .5/132( البحر المحيط في أصول الفقه: 1)
 .3/21( الإشراف على مذاهب العلماء: 2)
 ( في المطبوع: )الصمت(، والصواب: )الصبر(.3)
 .1421( إحياء علوم الدين: 4)
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تدلّ  - بأضعاف مضاعفة ،وغيرها أكثر منها -المختارة  فهذه الأمثلة 
دلالة واضحة، لا ريب فيها، على أنّ المؤلّفين القدامى كانوا متّفقين على وجود 

كبيرة، بين الِقائق الإسلاميّة، والمباحث التأليفيّة، ولكنّهم كانوا و  كثيرة،  فروق
 في التعيين والتحديد.  ،يَتلفون
تَّطئة  لاو  ،بعضهاتصويب  - د هذه النصوصمن سر  -وليس يعنينا  

ليس  - من سردها -، ولا ترجيح بعضها على بعض؛ لأنّ الغرض اخالفه ما
الذي يعنِ  ،على وجود الاختلاف ،بيان وجه الصواب فيها، بل الاستدلال هاا

بين الِقائق الإسلاميّة، ، هين على الفروقمختلفين كانوا متنبّ  ـأنّ ال :بوضوح
 تأليفيّة.والمباحث ال
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فينـأخطاء ال أسباب
ّ
 مؤل

 

 لأخطاء المؤلّفين ثلاثة أسباب، هي: الْهل، والهوى، والوف. 
فالْهل يُمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم، وهو يَهل أنّ التأليف  

الذي أنتجه سقيم؛ كما يُمله الْهل على الاعتماد على المصدر السقيم، وهو 
 سقيم.يَهل أنّ المصدر الذي اعتمد عليه 

، والمؤلّفون مهما بلغوا من سبّي، لا يكاد يَلو منه بشر  والْهل وصف ن   
 أمر لا ريب فيه. - في بعض أحوالهم وأحيانّم -العلم، فإنّ اتّصافهم بالْهل 

والهوى يُمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم، وهو يعلم أنّ التأليف  
يف؛ كما يُمله الهوى على الذي أنتجه سقيم؛ لأنّ هواه يوافق ما أنتجه من تأل

الاعتماد على المصدر السقيم، وهو يعلم أنّ المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ 
 لأنّ هواه يوافق ما اعتمد عليه من تأليف.

ى ـمنسوبين إلـمؤلّفين الـي بعض الـف - بلا ريب - هوى وصف موجودـوال 
 غير مَكن. أمر - بتعيين ذلك في آحادهم - حكم القاطعـالإسلام؛ لكنّ ال

والوف يُمل صاحبه على إنتاج تأليف سقيم، وهو يعلم أنّ التأليف 
الذي أنتجه سقيم؛ لأنهّ يَاف بطش أهل الأهواء، وأهل الْهالات، فيوافقهم 
فيما يرضونه من التأليف السقيم؛ كما يُمله الوف على الاعتماد على المصدر 

سقيم؛ لأنهّ يَاف بطش أهل السقيم، وهو يعلم أنّ المصدر الذي اعتمد عليه 
 الأهواء، وأهل الْهالات، إن أعرض عمّا اعتمدوا عليه.

في بعض المؤلّفين، المنسوبين إلى  - بلا ريب - والوف وصف موجود 
 أمر غير مَكن. - بتعيين ذلك في آحادهم - الإسلام؛ لكنّ الِكم القاطع

 ويشمل التأليف السقيم:  
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 إنتاج قراءات سقيمة، مخالفة للقرآن الكريم. -1
 إنتاج تفسيرات سقيمة، مخالفة للقرآن الكريم.  -2
 إنتاج أحاديث سقيمة، مخالفة للسنّة النبويةّ. -3
 إنتاج شروح سقيمة، مخالفة للسنّة النبويةّ. -1
 إنتاج روايَت سقيمة، مخالفة للحقائق الإسلاميّة. -5
 لفة للحقائق الإسلاميّة.إنتاج آراء سقيمة، مخا -6
 إنتاج أخبار سقيمة، مخالفة للواقع الإسلاميّ. -7

 مخثلَّث الأخطاء:
 والأخطاء التي ي نتجها المؤلّفون المخطئون ذات ثلاثة أضلاع، هي:

 هو أن ي نتج المؤلّف المخط  فكرة سقيمة.  الطأ في التفكير: -أ
ط  عبارة سقيمة، للتعبير عن هو أن ي نتج المؤلّف المخ الطأ في التعبير: -ب

 فكرة معيّنة، سواء أكانت تلك الفكرة سليمة، أم سقيمة.  
هو أن ي نتج المؤلّف المخط  تفسيراً سقيمًا، بعد أن الطأ في التفسير:  -ج

يطلّع على تعبير مؤلّف آخر، فيخط  في تفسير ذلك التعبير، ويدّعي أنّ 
 لمناسب لذلك التعبير.التفسير الذي أنتجه هو التفسير السليم ا

وباجتماع هذه الأضلاع الثلاثة يتركّب )م ثل ث الأخطاء(، الذي امتلأت  
 بأضلاعه الثلاثة كتب المؤلّفين من القدامى والمحدثين، ولا سيّما الكتب العَقَديةّ.

ولذلك كان واجبًا، على من أراد القضاء على الاختلاف، بين المؤلّفين  
م(: أن ي عنَ عناية كبيرة، بالكشف عن )م ثل ث الأخطاء(، المنتسبين إلى )الإسلا

في )كتب المختلفين(، والتمييز بين أضلاعه الثلاثة؛ لأنّ لكلّ ضلع منها علاجًا 
 شافيًا خاصًّا به، يناسبه، ولا يناسب غيره من الأضلاع.
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 عبيد التقليد
 

 من الناس: ،على ثلاثة أصناف رئيسة الأعمى، يقوم التقليد 
 الذي أنتج الرأي السقيم. وهو ثلاثة أصناف: ج:ـزت  مخ ـال -الأوّل

 . البدائيّةالذي أسّس الرأي السقيم بصورته  س:ؤسّ  مخ ـال -1
 .النهائيّةالذي طوّر الرأي السقيم إلى صورته  ر:طوّ  مخ ـال -2
 الذي قرّر الرأي السقيم، بالاستدلال عليه، والمنافحة عنه. ر:ةرّ  مخ ـال -3

 الذي تقبّل الرأي السقيم. وهو ثلاثة أصناف: ل:تةبّ  مخ ـال -الثاني
 .المنتجين، فوافق بطلانهالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنهّ جهل  جاهل:ـال -1
 .المنتجينالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنهّ وافق هواه، فوافق  الفاسق: -2
 .المنتجينالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنهّ ضعف وخاف، فوافق  خاائف:ـال -3

 .المنتجينمن آراء  ،فيما ورثه عنهم ،الذي قلّد أسلافه د:ةلّ  مخ ـال -الثالث
 د ثلاث درجات رئيسة بارزة:وللمقلّ  

 .الجاهلد ةلّ  مخ ـال -1
 م. د المتعلّ  ةلّ  مخ ـال -2
 م.ـد العال  ةلّ  مخ ـال -3

ـمًا، م( بالتقليد؛ فكيف يكون عال  ـوقد يستغرب كثيرون من وصف )العال   
 دًا في الوقت نفسه؟!!!ويكون مقلّ  

قديماً وحديثاً، سواء أكانوا  الأديَن والمذاهب، والْواب: إنّ أكثر علماء 
دون، من المنسوبين إلى )الإسلام(، أم من المنسوبين إلى غيره: هم في الِقيقة مقلّ  

 دين.دين، وماتوا مقلّ  دين، وظلّوا مقلّ  دين، وكبروا مقلّ  نشأوا مقلّ  
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كان في زمن من الأزمان طفلًا   - الذي تراه اليوم شيخًا كبيراً -م ـفالعال   
 .عن الأديَن والمذاهب صغيراً، لا يعلم شيئًا

ئًا وَجَعَلَ ﴿قال تعالى:   وَاللَّ   أَخْرَجَك مْ م نْ ب ط ون  أ م هَات ك مْ لَا تَـعْلَم ونَ شَيـْ
  .(1)﴾ل ك مْ تَشْك ر ونَ لَك م  الس مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئ دَةَ لَعَ 

يؤهّله لتلقّي الاعتقادات، بدأ بتقليد أبويه،  ،بلغ ذلك الطفل عمراً وحين 
ليتعلّم في المدارس الدينيّة، أو المدارس  ؛أو من يقوم مقامهما؛ ثّْ أرسله أهله

 ،دون لأسلافهممقلّ   -في الِقيقة  -دًا لمعلّميه، الذين هم المذهبيّة؛ فكان مقلّ  
د( إلى مقلّ  ـال الـجاهلمن درجة ) ،فتحوّل ذلك الطفل؛ من الأهل والمعلّمين

  .د(مقلّ  ـال متعلّمـدرجة )ال
 د(؛ لأنّ إيقانهم المقلّ  ـإلى درجة )العال - بعد سنوات من التعلّم -تحوّل ثّْ 

ميًّا، بِوروثاته: كان إيقااً  عاطفيًّا، وجدانيًّا، قائمًا على )الإلف(؛ وليس إيقااً  عل
ا من أسيرً  هذا )الإلف الطاغي( جعله عقلانيًّا، قائمًا على )البرهان(؛ ولذلك

(، لا يستطيع الروج من )سجن التقليد(، إلى )ساحة الأحرار(، )أسرى التقليد
 إلّا إذا تَّلّص من ذلك )الإلف الطاغي(.

 ثلاثة:  -لّ د بين الْاهل المقلّ د والمتعلّم المقلّ د والعالـم المق -وأبرز الفروق 
يقلّد أسلافه في )الْراء( فقط؛ لأنهّ لا يستطيع أن  )الجاهل المةلّ د(: -الأوّل
 ما وراء ذلك، من )أدلّة الْراء(، و)أصول الأدلّة(. -عمومًا  -يعرف 
يقلّد أسلافه في )الْراء(، وفي )أدلةّ الْراء( فقط؛ لأنهّ  )المتعلّم المةلّ د(: -الثاني

أن يعرف الأدلّة، التي يستدلّ هاا أسلافه على آرائهم؛ ولكنّ يستطيع بتعلّمه 
 لمعرفة )أصول الأدلّة(. -عمومًا  -تعلّمه لا يكفيه 

                                                           
 .32( النحل: 1)
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يقلّد أسلافه في )الْراء(، وفي )أدلةّ الْراء(، ويقلّدهم  )العالـم المةلّ د(: -الثالث
الأدلّة(؛ لأنهّ بلغ من العلم مبلغًا، مكّنه من الإحاطة بالأصول  أيضًا في )أصول

 التي اعتمد عليها أسلافه، في تصحيح الأدلّة وتضعيفها. 
 و)العالـم المقلّ د( صنفان: 

عال ـم مقلّ د لـم يكفه علمه؛ لمعرفة بطلان آراء أسلافه، وبطلان أدلتّها،  -1
في  -مقلّ دًا، ومات مقلّ دًا؛ وهو  وبطلان أصول أدلتّها؛ فنشأ مقلّ دًا، وظلّ 

يستحقّ وصف )العال ـم(، وإن سْاّه الناس عالـمًا؛ فلا خير في علم  لا -الِقيقة 
 لا يكفي صاحبه؛ للتمييز بين الِقّ والباطل.

عال ـم مقلّ د، بلغ من العلم مبلغًا، مكّنه من الإيقان ببطلان آراء أسلافه،  -2
 ل أدلتّها.وبطلان أدلتّها، وبطلان أصو 

 ولهذا الصنف من العلماء خياران رئيسان: 
 أن يعمل بِقتضى علمه، في علن براءته من أباطيل أسلافه. -أ

أن يبقى فـي الظاهر مستمسكًا، بأباطيل أسلافه؛ إمّا بسبب الـهوى،  -ب
بتلك الأباطيل موافقًا لـهواه؛ أو بسبب الـخوف، حين  حين يكون الاستمساك

 يـخاف بطش الـم بط لين؛ فيوافقهم فـي الظاهر على أباطيلهم.  
فمن تغلّب على الإلف الطاغي، وخالف الهوى الباغي، واحتكم إلى  

الدليل العقلانّي، واعتمد على الإيقان البرهانّي، وتبرأّ من أباطيل الأسلاف، 
 سفاهة والإسفاف؛ فإنهّ واحد من )أحرار العلم(. وتنزهّ عن ال

ومن استسلم لذلّ )الأسر(، في )سجن التقليد(، واستسهله، واستساغه، 
 واستعذبه، واستحلاه؛ فإنهّ واحد من )عبيد التقليد(!!!

 ومن لـم يَد مناصًا، من التقليد؛ فليتجنّب القول بغير علم، وليَصم تْ!
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فيـأخطاء ال زيليّة منـبراءة الصورة التن
ّ
 نـمؤل

  
راّء، والرواة، والمحدّثين، الصورة التنزيليّة بريئة، كلّ البراءة، من أخطاء الق  

ن، ـن، والأخلاقيّيـاء، والأصوليّيـــمتكلّمين، والفقهـراّح، والــمفسّرين، والشـوال
 والمؤرّخين، واللغويّين، والمترجين. 

على رأي، ذهب إليه  (،الإسلام)وليس من الِقّ اعتماد الطاعنين في 
عوا عليه، فإنّ اختلافهم دليل على نفي بعضهم نسبة م  م يَ  ـبعض المختلفين، ول

 .(الإسلام)ذلك الرأي إلى 
إلى  -فالمطاعن المستمدّة من الْراء اللافيّة ليست جهديدة؛ فقد سبقهم 

ا إلى الْراء هونّا يوجّ بعض المؤلّفين الرافضين لها، ولكنّهم إنّ  - فيها الطعن
 منها. (الإسلام)ئون رّ  ـبالعلميّة، وي  

حديث، أو خبر، أو رواية، أو تفسير، أو شرح، أو رأي، قراءة، أو فكلّ 
؛ (الإسلام)كن للطاعن، أصلًا، أن يتّخذه مادّة للطعن في يم   لا :مختلف فيه

 . (الإسلام)يملك دليلًا قطعيًّا واحدًا، على صحّة نسبته إلى  لأنهّ لا
أن يكون تكراراً،  - في رأي من الْراء - ولذلك لا يعدو طعن الطاعن

للطعن الذي وجّهه بعض المؤلّفين، من قبل، إلى ذلك الرأي نفسه، فهو طعن 
 في الرأي، وليس طعنًا في الدين.

لا يم كن  -التي اكتسبت صفة القبول عند مقلّديهم  -وأخطاء المؤلّفين 
لإسلاميّة(؛ لأنّّا في الِقيقة: أخطاء إنسانيّة؛ فالفرق  أن ت عدّ جزءًا من )الِقائق ا

ا بين )الواقع الإسلاميّ الِقيقيّ(، وبين )الاعتقاد الإنسانّي الذهنِّ(،  كبير جدًّ
 أو )الاستمساك الإنسانّي المذهبّي(. 

، كلُّهم أجعون.   والباطل في الواقع يبقى باطلًا، حتّّ لو آمن به الناس 
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 فضمعيار القبول والر 
 

ب الإعراض عن ـوج  ت   - اءـى العلمـإل - اءـــة الأخطـبـ: إنّ نسفإن قيل
    هم، وبالإعراض عنها تنعدم معرفة الِقائق الإسلاميّة!ـمؤلّفات

طعنًا فيهم، وليست  - من أخطاء العلماء - ليست تبرئة الإسلام: قلت
الصادقون المخلصون المجتهدون هم الباب الوحيد  فالمؤلّفون ؛انتقاصًا، من قدرهم

 ل.الوحي الإلهيّ المنز   للإفادة منالصحيح، 
كن ، يم  بشر   :مجتهدينـوسائر العلماء ال، والصحابة، والتابعون، وتَبعوهم

ل حسناتِم الغالبة، بط  طئوا، ولكنّ وقوعهم في بعض الأخطاء لا ي  أن يَ  
 وخصوصًا حْل رسالة الإسلام.

في تحصيل  ،اتَّّذ بعض الأخطاء حجّة؛ لترك الاعتماد عليهمومن 
، فمن ذا الذي يسلم من الأخطاء، ط  غال  ، أو م  ط  الِقائق الإسلاميّة؛ فإنهّ غال  

 !!ليكون بديلًا عنهم؟!
ومحاكمة العلماء لا تعنِ إدانتهم، في كلّ رأي من آرائهم؛ فتلك محاكمة 

هم: الفصل بين الِقّ، والباطل، بالاستناد ظال مة، قطعًا؛ ولكنّ المراد من محاكمت
إلى معيار عادل، دقيق؛ للإفادة م ن صواب مَن أصاب منهم، وتَنُّب خطإ من 

 أخطأ منهم. 
ه، فهو من أهل العلم، ومن ه خطأَ والمعيار في ذلك أنّ من غلب صواب  

ن أهل العلم؛ لأنّ ن سواه، م  ه، أعرضنا عنه، وأغناا  عنه مَ ه صوابَ غلب خطؤ  
 م.ـم، بل على الدليل الذي يستند إليه العالـالاعتماد ليس على قول العال

ليست بخافية، وليس لأحد  النبويةّ( السنّةأدلّة )و  )القرآن الكريم(،وأدلّة 
ي إتقان ـعلى درجات، ف ،عن الناس؛ لكنّ الناس ،خفيهاـي   ها، أوـأن يستأثر ب
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 والفهم.  والاستنباط،  ،هوالتفقُّ  ،رالتدبُّ  ، وفي القراءة، وفي القدرة علىالعربيّة اللغة
ذي  م ولا شريف ولاـليس من عال»ب أنهّ قال: روى عن سعيد بن المسيّ ي  
إلّا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه، ذهب نقصه  ،فضل

 .(1)«لفضله، كما أنّ من غلب عليه نقصانه، ذهب فضله
، فمن أخطأ قليلًا وأصاب  إالطم من ـلا يسلم العال»روى عن غيره: وي  

 .(2)«فهو جاهل ،ومن أصاب قليلًا وأخطأ كثيراً ؛مـفهو عال ،كثيراً
على  ،إذا غلبت محاسن الرجل»أنهّ قال:  ،روى عن عبد الله بن المباركوي  
ر ذكَ م ت  ـل ،(3)محاسنـعن ال ،مساوئـر المساوئ، وإذا غلبت الذكَ م ت  ـل ،مساوئه

 .(4)«محاسنـال
م يعبر الْسر إلى خراسان مثل ـل»عن أحْد بن حنبل أنهّ قال: روى وي  

م يزل يَالف بعضهم ـفي أشياء، فإنّ الناس ل ،إسحاق، وإن كان يَالفنا
 .(5)«بعضًا

ف: أنّ الطوائف المنتسبة إلى عرَ ومَاّ ينبغي أيضًا أن ي  »وقال ابن تيميّة: 
ن يكون قد على درجات، منهم م - في أصول الدين والكلام -متبوعين 

خالف السنّة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنّا خالف السنّة في أمور 
دقيقة. ومن يكون قد ردّ على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنّة منه، 

                                                           
 .2/221( جامع بيان العلم وفضله: 1)
 .2/221( جامع بيان العلم وفضله: 2)
 ( كذا في المطبوع: )عن المحاسن(، والصواب: )على المحاسن(.3)
 .2/392( سير أعلام النبلاء: 4)
 .11/331( سير أعلام النبلاء: 5)
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وقاله من الِقّ، لكن يكون قد جاوز العدل  ،فيكون محمودًا فيما ردّه من الباطل
وقال بعض الباطل، فيكون قد ردّ بدعة   ،بحيث جحد بعض الِقّ  ،في ردّه
بباطل أخفّ منه، وهذه حال  ،باطلًا  (1)ببدعة أخفّ منها، وردّ بالباطل ،كبيرة

م يَعلوا ما ـأكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنّة والْماعة. ومثل هؤلاء إذا ل
ع ابتدعوه قولًا يفارقون به جاعة المسلمين، يوالون عليه ويعادون، كان من نو 

يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا   والله  إ؛الط
كثير من سلف الأمّة وأئمّتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تَّالف ما 

وفرّق بين  ،هفَ ال  ه وعادى مخ  قَ واف  ثبت في الكتاب والسنّة، بخلاف من والى م  
 ،في مسائل الْراء ،قهواف  م  دون  ،هفَ ال  جاعة المسلمين، وكفّر وفسّق مخ  
قه، فهؤلاء من أهل التفرّق واف  دون م   ،فهال  والاجتهادات، واستحلّ قتال مخ  

 . (2)«والاختلافات
وكثير من مجتهدي السلف واللف قد قالوا »وقال ابن تيميّة أيضًا: 

ظنّوها  ،م يعلموا أنهّ بدعة؛ إمّا لأحاديث ضعيفةـوفعلوا ما هو بدعة، ول
د منها، وإمّا لرأي رأوه، وفي المسألة رَ م ي ـ ـصحيحة، وإمّا لْيَت فهموا منها ما ل

 . (3)«نصوص لم تبلغهم
ي آحاد ـف ،ي اجتهادهـف ،امـــلّما أخطأ إما ك  ـولو أنّ »قال الذهبّي: و 

 ،لم معناــما سوهجرا ه، لَ  ،اهــوبدّعن ،ا عليهــمنأ مغفوراً له، ق  ــخط ،ائلـــمسـال
 ،خلقـدة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الــر، ولا ابن منـــنص ابن لا

                                                           
 ( الراجح أنّ عبارة )بالباطل( زائدة، لا داعي لها هنا.1)
 . 3/213( مجموعة الفتاوى: 2)
 .19/124( مجموعة الفتاوى: 3)
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 . (1)«والفظاظة ،هوىـن الــم ،وذ باللهــن، فنعـميـم الراحــــحقّ، وهو أرحـإلى ال
لم ثّْ إنّ الكبير من أئمّة العلم إذا كثر صوابه، وع  : »أيضًا وقال الذهبيّ 

ر له غفَ رف صلاحه وورعه واتبّاعه، ي  وظهر ذكاؤه، وع  تحريّه للحقّ، واتّسع علمه، 
، ولا نضلّله ونطرّحه، وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ه  ـل  ـلَ زَ 

 . (2)«ونرجو له التوبة من ذلك
مع صحّة  -ولو أنّ كلّ من أخطأ في اجتهاده »وقال الذهبّي أيضًا: 
من يسلم من الأئمّة معنا.  را ه، وبدّعناه، لقل  أهد -إيمانه، وتوخّيه لاتبّاع الِقّ 

 . (3)«منّه وكرمهـرحم الله الْميع ب
لة، ناب  حَ ـيعة، وغلاة اللة، وغلاة الشّ  ز  عتَ م  ـغلاة ال»وقال الذهبّي أيضًا: 

قد ماجت  :ةراّميّ ميّة، وغلاة الكَ هْ جَ ـئة، وغلاة الج  رْ م  ـرة، وغلاة الشاع  وغلاة الأَ 
مغفرة لأهل ـبّاد وعلماء، نسأل الله العفو والهام الدنيا، وكثروا، وفيهم أذكياء وع  

م ـحبّ العال  ـحبّ السنّة وأهلها، ون  ـهوى والبدع، ون  ـى الله من الـالتوحيد، ونبرأ إل
حبّ ما ابتدع فيه بتأويل ـوالصفات الِميدة، ولا ن   ،على ما فيه من الاتبّاع

 . (4)«محاسنـما العبرة بكثرة الـسائغ، وإنّ 
ومقاديرهم وحقوقهم  ،معرفة فضل أئمّة الإسلام»: ابن القيّموقال 

ب قبول كلّ وج  ونصحهم لله ورسوله لا ي   ومراتبهم، وأنّ فضلهم وعلمهم
من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به  -قالوه، وما وقع في فتاويهم  ما

                                                           
 .14/42( سير أعلام النبلاء: 1)
 .5/231( سير أعلام النبلاء: 2)
 .14/331( سير أعلام النبلاء: 3)
 .41-22/45( سير أعلام النبلاء: 4)
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ب اطرّاح أقوالهم وج  لا ي   - ي خلافهاـحقّ فـ، والمبلغ علمهمـالرسول، فقالوا ب
صهم، والوقيعة فيهم. فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد جلة، وتنقُّ 

 فـي الرافضة، مسلك بـهم نسلك ؛ ولا(1)نعصم ولا ،م ـ السبيل بينهما، فلا نؤثّ 
 فيمن أنفسهم، مسلكهم هام نسلك بل الشيخين، فـي مسلكهم، ولا عليّ،
 أقوالهم، كلّ  يقبلون ولا يعصمونّم، ولا يؤثّمونّم لا فإنـّهم الصحابة، من قبلهم،
يسلكونه هم في  ،ة الأربعة مسلكًارون علينا في الأئمّ نك  فكيف ي  يهدرونّا.  ولا

 اللهمن شرح ل   ،منافاة بين هذين الأمرين ولا وسائر الصحابة؟ ،اللفاء الأربعة
، ة وفضلهمجاهل بِقدار الأئمّ  أحد رجلين:ا يتنافيان عند صدره للإسلام، وإنّ 

هاا رسوله. ومن له علم بالشرع والواقع  اللهالتي بعث  ،أو جاهل بحقيقة الشريعة
 ،الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة -يعلم قطعًا أنّ الرجل الْليل 
قد تكون منه الهفوة والزلّة، هو فيها معذور،  - وهو من الإسلام وأهله بِكان
 ،ر مكانتهدَ ع فيها، ولا يَوز أن تِ  تـّبَ يَوز أن ي ـ  بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا

 .(2)«من قلوب المسلمين ،ومنزلته ،وإمامته
هم أتباع، ـالذين ل ،ةحو الأئمّ ـن ،موقف الصحيحـال»وقال ابن عثيمين: 

الفوا ـما خ د أنّ ــم عليهم، وأن نعتقــ نتهج  ألّا  تقامتهم،ــهدون بعدالتهم، واســـيش
خلو من أجر، ـة لا يـــن هذه الأمّ ـــمجتهد مـصادر عن اجتهاد، وال :الصواب فيه

 ور.ــــــفـغـؤه مـــــطـد، وخــــــــر واحـــــــــه أجـــلـف ،أـــــطـران، وإن أخـــــــه أجــلـف ،ابـــــإن أص
 ،د معصومــوله إصابات، ولا أح ،له أخطاء ،ةره من الأئمّ ـغيك   حنيفة وأبو

                                                           
م(. فمعنَ: )لا ن ـؤَث ّـم(: 1) ( ض بطت الكلمة في المطبوع هكذا: )نَـعْصم(، والصواب: )ن ـعَصّ 
م(: لا ننسبهم إلى )العصمة(. لا  ننسبهم إلى )الإثـم(، ومعنَ )لا ن ـعَصّ 
 .5/235( إعلام الموقّعين: 2)
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كما قال الإمام مالك:   - مى الله عليه وعلى آله وسلّ صلّ  -  رسول اللهإلّا 
 - ، وأشار إلى قبر النبيّ " صاحب هذا القبرإلّا  ،دُّ رَ وي ـ  ،ذ من قولهيؤخَ  كل  "

 مسلمين، لكنّ ـة العن أئمّ  والواجب الكفّ  م.ى الله عليه وعلى آله وسلّ صلّ 
ر ذكَ ي   ؛بسبٍّ  ،لقائله ض أحد  دون أن يتعرّ  ،ر القولذكَ القول إذا كان خطأ، في  

 .(1)«عليه، هذا هو الطريق السليم دُّ رَ وي ـ  ،إذا كان خطأ ،القول

                                                           
 .21/521لشيخ محمّد بن صالح العثيمين: ( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ا1)
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 رئة العلماءـتب

 
لا يدعو  -في بعض تأليفاتِم  -إنّ صدور بعض الأخطاء من العلماء  

 إلى اتِّامهم بِا لـم يصدر منهم، من أفكار، أو مشاعر، أو أقوال، أو أفعال. 
ولذلك وجبت تبرئة العلماء، مَاّ لم تصحّ نسبته إليهم، صحّة قطعيّة، وإن   

 كانوا يَالفونكم في المذاهب.
يــنَ  ك ون ــوا آمَن ـــوا ال ذ ينَ  هَـــايـَــا أيَّـُ ﴿قال تعالى:  لْق سْــــط   ش ـــــهَدَاءَ  للَّ     قَـو ام   با 

 إ ن   اللَّ َ  وَات ـق وا ل لتـ قْوَى أقَـْرَب   ه وَ  اعْد ل وا تَـعْد ل وا أَلا   عَلَى قَـوْمٍ  شَنَآن   يََْر مَن ك مْ  وَلَا 
اَ خَب ير   اللَّ َ   . (1)﴾تَـعْمَل ونَ  بِ 

ومن باب أولى، وجب الِذر من كلّ ما من شأنه أن يتسبّب في نسبة  
الطإ، إلى من هو بريء منه، في الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة 
 راجعة إلى التسرعّ، أم كانت راجعة إلى التعصّب، أم كانت راجعة إلى غيرهما.  

واجبة، كلّ  -حين يستحقّون التبرئة  -ومن هنا كانت تبرئة العلماء 
 الوجوب، على المستطيع من الناس. 
 ولهذه التبرئة عدّة صور، أبرزها:

هي تبرئة العال ـم من ألفاظ سقيمة، نسبها إليه بعض  التبرئة اللفظيّة: -1
 فاته.أصحابه، أو بعض خصومه؛ لكنّها في الِقيقة ليست موجودة، في مؤلّ 

وتبرئة العال ـم من تلك الألفاظ المنسوبة إليه تعنِ أيضًا تبرئته من المعاني  
 المفهومة من تلك الألفاظ.

ومن أمثلة ذلك: أنّ أحـــد الـمؤلّفين الـمعاصرين نـسـب إلـى )ابن تيميّة(  

                                                           
 .2( المائدة: 1)
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 .لنبـيّ لـم يصـحّ صـدوره منـه؛ فادّعـى أنهّ اتـّهـم ابن عبّاس، بالافـتــراء على ا ما
 : جاء في كتاب )ابن تيميّة ومنهجه في الِديث(

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "يَ أهل مكة »
تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" وهذا إلى ما يعلم أهل  لا

لكن هو من كلام  الـمعرفة بالِديث أنهّ كذب على النبي صلى الله عليه وآله
عباس افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله. وليس بغريب من  ابن
تيمية أنهّ يرمي ابن عباس بالافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله،  ابن

والمعنَ إن لم يكن صحيحاً على نحو القطع، فإنهّ يمكن أن يكون موضوعاً على 
الِديث عن طريق الطأ، على أنّ في سند ابن عباس، أو أنهّ وقع التصحيف في 

المفسر المعروف ويرويه  (1)الوهاب بن مجاهد يرويه عن أبي مجاهد الِديث عبد
الوهاب بن مجاهد لـم يوثق، فكان من المناسب تضعيف  أيضاً عن عطاء، وعبد

ابن عباس بالافتراء  الِديث لذلك، كما فعل ابن حجر العسقلاني، لا أن يتهم
 . (2)«صلى الله عليه وآله على الرسول

هذا هو النصّ الِرفّي، لقول المؤلّف المدّعي، كما جاء في كتابه، نقلته  
 كما هو، ولـم أتصرّف فيه أدنى تصرّف. 

وواضح من هذا النصّ أنّ صاحبه ينسب إلى )ابن تيميّة( القول باتـّهام 
تكفي قراءت ـها نسبة  -بلا ريب  -؛ وهي عبّاس(، بالافتراء على النبـيّ  )ابن

لتكذيبها؛ ولا سيّما من قــــرأ )كتب ابن تيميّة(، وعرف الـمذهب، الذي ينتمي 
إليه هذا الرجل، وهو )الـمذهب الأثـريّ(، الذي لا يضاهيه مذهب، فـي القول 

                                                           
 ( الصواب: )عن أبيه مجاهد(.1)
 .123-121( ابن تيميّة ومنهجه في الِديث: 2)
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 بفضل الصحابة، وتبرئتهم مـن الافتـراء، ومنهم: )عبد الله بن عبّاس(، بلا ريب.
(، من 1عي هذه العبارة، في الهامش ذي الرقم )وقد نسب المؤلّف  المدّ 

 (. 123، ص24الفتاوى، ج (، إلى كتاب )مجموع123الصفحة ذات الرقم )
(، 24(، من الْزء ذي الرقم )123وبالرجوع إلى الصفحة ذات الرقم ) 

 الفتاوى(، نْد نصّ ابن تيميّة هكذا:  من كتاب )مجموع
 مكة أهل "يَ: قال وسلم أنهالّلَّ عليه  صلى النبي عن عباس ابن عن»

 المعرفة أهل يعلم ما وهذا" عسفان إلى مكة من برد أربعة من أقل في تقصروا لا
 كلام من هو الّلَّ عليه وسلم، ولكن صلى النبي على كذب أنه بالِديث

 لأهل القصر مسافة حد الّلَّ عليه وسلم إنا صلى الله رسول أفترى. عباس ابن
 المسلمين؟ سائر ودون والنصرة والهجرة السنة دار هي التي المدينة أهل دون مكة
 ومنَ، ومزدلفة بعرفة خلفه صلوا مكة أهل أن عنه تواتر وقد هذا يقول وكيف
 بريد غير ولا بريد لا بِسافة السفر صلى الّلَّ عليه وسلم قط النبي يُد ولم
 .(1)«بزمان حدها ولا

هذا هو النصّ الِرفّي، لقول ابن تيميّة، كما جاء في الكتاب، نقلته كما 
 هو، ولـم أتصرّف فيه أدنى تصرّف. 

وواضح من قراءة هذا النصّ أنهّ بريء، كلّ البراءة، من اتِّام ابن عبّاس، 
لكن هو من  »؛ لأنّ المؤلّف المدّعي كتب النصّ هكذا: بالافتراء على النبّي 

 . «افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله عباس كلام ابن
 كلام من هو ولكن»الفتاوى( هكذا:  والنصّ في كتاب )مجموع

                                                           
، 24/123( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحْد بن تيميّة، طبعة مجمع الملك فهد: 1)

 .24/32ومجموعة الفتاوى، طبعة دار الوفاء: 
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 لأهل القصر مسافة حد الّلَّ عليه وسلم إنا صلى الله رسول أفترى. عباس ابن
 .«المدينة...؟ أهل دون مكة

)أفََـتـَرَى( المرك بة من )الافتراء(، وبين عبارة والفرق كبير بين الفعل )افـْتـَرَى( 
 من همزة الاستفهام، والفاء العاطفة، والفعل المضارع )تَـرَى(.

وواضح أيضًا أنّ نصّ المؤلّف المدّعي قد اشتمل على زيَدة كلمة )على( 
 بين كلمة )افترى( وكلمة )رسول(، فمن أين جاء هاذه الكلمة الزائدة؟!!!

يَدة كلمة )إلى(، في عبارة: واشتملت عبارة المؤلّف المدّعي أيضًا، على ز 
 .«وهذا إلى ما يعلم أهل المعرفة بالِديث أنهّ كذب...»

سن الظنّ بالمؤلّف المدّعي، فإنهّ سيقول: إنّ المؤلّف  فإن أراد أحد أن يُ 
المدّعي قد اعتمد على تحريف من حرّف هذا النصّ، ووثق به؛ ولذلك لـم يرجع 

 ه النسبة الاتِّاميّة.إلى الكتاب بنفسه؛ ليتحقّق من صحّة هذ
سن الظنّ به: لعلّ المؤلّف المدّعي من بلاد غير عربيّة؛  وقد يقول من يُ 
لذلك يكون ضعيفًا في العربيّة، إلى درجة، لا يستطيع فيها التفريق بين الفعل 
)افـْتـَرَى(، وعبارة )أفََـتـَرَى(؛ ولا يستطيع أيضًا التفريق بين زيَدة كلمة )على(، 

 النصّ!!! وبين حذفها من
أمّا في حالة إساءة الظنّ بالمؤلّف المدّعي، فإنّ المؤلّف المدّعي سيكون 

 متـّهَمًا بالافتراء على ابن تيميّة، في هذه المسألة؛ بتحريف النصّ من جهتين:
بزيَدة كلمة )على(، وحذف رأس همزة القطع من )أفترى(؛  جهة اللفظ، -أ

 لتكتب هكذا: )افترى(؛ تمهيدًا لتحريف المعنَ.
بتفسير النصّ المحر ف تفسيراً سقيمًا، بعد قطعه عن تتمّته،  جهة المعنى، -ب

 التي توضّح المراد منه، كلّ التوضيح.
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انٍ سقيمة، نسبها إليه بعض هي تبرئة العالـم من إرادة مع التبرئة الـمعزولةّ: -2
 أصحابه، أو بعض خصومه؛ لكنّها في الِقيقة ليست مرادة، في مؤلّفاته.

والتبرئة المعنويةّ كفيلة بالقضاء على كثير من صور )التخطئة العلميّة(، 
 التي تتفاوت في درجاتِا، أعنِ: التكفير، والتفسيق، والتضليل، والتبديع... إلخ.

المتـّهَمون بالابتداع والضلال؛ بسبب أنّ خصومهم  فكثيرون هم المؤلّفون
 فسّروا أقوالهم تفسيرات سقيمة، غير موافقة للمعاني التي قصدوها.

وقد تكون تفسيرات خصومهم سليمة، تكشف عن الدلالات التي تدلّ 
عليها أقوال أولئك المؤلّفين المتـّهَمين؛ ولكنّ تلك الدلالات غير مقصودة أصلًا، 

حصل في تعبير أولئك المؤلّفين المتـّهَمين، عن مرادهم، فجاء  والطأ إنّا
 خصومهم، وفهموا أقوالهم على النحو السليم، الذي تقتضيه قواعد العربيّة. 

من إرادة تلك  -ولذلك وجب على من أراد تبرئة المؤلّفين المتـّهَمين 
م؛ لتكون أن ينظر فـي سياق الكلام، وينظر في سائر مؤلّفاتِ -المعاني السقيمة 
 هي القرائن الدالّة على مقاصدهم الِقيقيّة. -الـمطرّ دة فيها  -المعاني الشائعة 

ومن قبيل التبرئة المعنويةّ: أنّ العال ـم قد يذكر في كتابه بعض الروايَت  
 المكذوبة؛ لتبيين حالها، وتحذير الناس من الاعتماد عليها.

ه، فينسبون إليه تصحيح تلك لكنّ بعض المؤلّفين المتعصّبين يفترون علي
الروايَت المكذوبة، أو ي وهمون أتباعهم من الْهّال، بأنهّ يصحّحها، وأنهّ ما 

 أوردها في كتابه إلّا للاحتجاج هاا.
فالواجب تبرئة العال ـم تبرئة معنويةّ، من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أنّ 

ا كان مراده من إيرادها تصحيح تلك الروايَت المكذوبة لـم يكن من مراده، وإنّ 
 هو التحذير من الاعتماد عليها. 

فالفرق كبير بين الإيراد والاعتماد؛ كأن ي ور د العال ـم في كتابه: رواية من 
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الروايَت الـحديثيّة، أو رواية من الروايَت التاريـخيّة، أو رأيًَ من الْراء العلميّة؛ 
وليس شرطاً أن يكون مؤيدًّا، أو ويكون مفنّدًا لـما أورده، أو متوقّـفًا فيه؛ 

 معتمدًا، أو مـحتجًّا، بِا أورده.
كات الـمذهبيّة( أنّك تـجد كثيراً من مؤلّفي )الغلاة(  ومن )الـم ضح 

 -التي يُتجّون هاا؛ لإثبات عقائدهم الاصّة  -ي وهمون أتباعهم بأنّ الروايَت 
الفين قد أوردت  هي روايَت متّفق على تصحيحها؛ بدلالة أنّ بعض كتب المخ

 كثيراً من تلك الروايَت!!!
تَد  -التي يُتجّون بِا فيها من روايَت  -وحين تنظر في تلك الكتب 

 أنّ أبرزها تلك الكتب المخص صة؛ لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!!
فيقولون مثلًا: الِديث الفلانّي ذكره ابن عديّ في كتابه )الكامل(، أو 

الموضوعات(، أو ذكره ابن الْوزيّ في   )تذكرة قدسيّ في كتابهالم طاهر ذكره ابن
كتابه )الموضوعات(، أو ذكره ابن الْوزيّ في كتابه )العلل المتناهية(، أو ذكره 

القيّم  والكتاب(، أو ذكره ابن الِفظ عن )المغنِ الدين الموصليّ في كتابه ضياء
المصنوعة(، أو ذكره  به )اللآل المنيف(، أو ذكره السيوطيّ في كتا في كتابه )المنار

المرفوعة(، أو ذكره الشوكانّي في كتابه  الشريعة عراق الكنانّي في كتابه )تنزيه ابن
 المجموعة(. )الفوائد

والعامّة غالبًا جهّال، لا يعرفون شيئًا، عن الفرق بين الإيراد والاعتماد؛ 
يرون أنهّ من  يعرفون أنّ هذه الكتب قد ألّفها أصحاهاا؛ للكشف عمّا ولا

 الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!!
فإمّا أن يكون )مؤلّفو الغلاة( كاذبين، مخادعين، مغالطين، يدلّسون على 
العامّة، وي وهمونّم بأنّ تلك الروايَت: صحيحة، معتبرة، متواترة؛ لأنّ مخالفيهم 

 قد أوردوها في كتبهم!!! 
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يعرفون بطلان ما يكتبون،  وإمّا أن يكونوا جاهلين، غافلين، مقلّدين، لا
 فهم بِنزلة العامّة، في الْهل والغفلة، ومع ذلك تصدّوا للتأليف تقليدًا!!!

ومن قبيل التبرئة المعنويةّ: أن يصحّح العالم حديثاً معيـّنًا، يُتجّ به مخالفوه؛ 
ولكنّ تصحيحه لا يعنِ أنهّ يصحّح التفسير، الذي اختاره مخالفوه؛ وإنّا يفسّر 

، على نحو آخر، مغاير لتفسيرهم؛ فلذلك لا يَوز أن ي نسَب إلى العالم الِديث
 المصحّح ما لم يقصده؛ فإنهّ صحّح المتن، ولم يصحّح تفسير المخالفين. 

هي تبرئة العال ـم من تطبيقات سقيمة، يلتزم هاا بعض التبرئة التطبيةيّة:  -3
 إليها أحدًا، في مؤلفّاته. مقلّديه، أو بعض مـحبّيه؛ لكنّه في الِقيقة لـم يدع  

صى، فكثيرة هي التطبيقات التي   والأمثلة على هذه الِالة أكثر من أن تح 
اخترعها الناس، واستمسكوا هاا، وتعصّبوا لها، كلّ التعصّب، حتّّ بلغوا درجة 

 يبالون فيها أن يَالفوا علماء المذهب، الذين يعظّمونّم، ويدّعون تقليدهم. لا
 -من الرجال والنساء  -أن بعض المصريّين المعاصرين  ويكفي أن تعرف 

 رسائل - المتوفّى في مصر، قبل اثنِ عشر قرا ً  -ي رسلون إلى ضريح )الشافعيّ( 
ما لا يَوز أن ي طلَب إلّا من مالك الملك، الِيّ القيّوم؛ يطلبون منه فيها 

  .(1)ويشتكون إليه من أهليهم، وجيرانّم، وظالميهم، والمعتدين عليهم
ولا أحد يستطيع أن يدّعي أنّ هذا التطبيق السقيم يستند إلى فتوى 

 منسوبة إلى )الشافعيّ(، أو إلى بعض علماء المذهب الشافعيّ.  
فيجب كلّ الوجوب تبرئة العلماء من التطبيقات السقيمة، التي أحدثها 

كون بالعبادات بعض الـج هّـال، مــن العـامّــــة، واسـتمسـكــوا بـها، كمــا يستمس
 المفروضة، أو أشدّ من ذلك!!!

                                                           
 .321-334 الإمام الشافعيّ: ( انظر: رسائل إلى1)
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هي تبـرئة الـمذهب الذي ينتسب إليه العالـم، من القول  التبرئة الـمذهبيّة: -1
م ع عليه علماء المذهب.  السقيم، الذي لـم يَ 

فكما لا يصحّ أن ي نسَب القول السليم إلى مذهب معيّن، إلّا إذا أجع  
يصحّ أن ي نسَب القول السقيم إلى مذهب عليه علماء المذهب؛ فكذلك لا 

 معيّن، إلّا إذا أجع عليه علماء المذهب.
قديـمًا  -ومثال على ذلك: )الـمذهب الـحنبليّ(؛ فإنّ بعض الـمؤلّفين  
ينسبون إلى هذا الـمذهب أقوالًا عَقَديةّ سقيمة، لـم ي ـجم ع عليها  -وحديثاً 

 )الـحنابلة(، بل هي أقوال  لبعضهم.  
فقد يكون القول السقيم قول جهور الِنابلة، أي: أكثرهم، أو أغلبهم،  

أو معظمهم. وقد يكون القول السقيم قول كثير من الِنابلة، لا قول أكثرهم. 
وقد يكون القول السقيم قول آحاد من الِنابلة، لا قول كثير منهم. وقد يكون 

 رهم. القول السقيم قول واحد من الِنابلة، انفرد به عن سائ
 - أبي الفرج منه كلامَ  الذي نقلَ  -ف هذا المصن   فإنّ »قال ابن تيميّة: 

 -عاه فيما اد   -به  ا رد  وإنّ  ،كما ذكر هذا  ،حنابلةـعلى ال في الردّ ، فهصنّ  م ي  ـل
وشيخه  ،والقاضي أبا يعلى ،على بعضهم. وقصد أبا عبد الله بن حامد

ض أبو الفرج م يتعرّ ـفجنس الِنابلة ل ،إلّا ومن تبعهم؛ و  ،الِسن بن الزاغونيّ  أبا
في مخالفته لهؤلاء بكلام   حكى عنهم ما أنكره؛ بل هو يُتجّ  ولا ،عليهم للردّ 

 ،رزق الله التميميّ  :مثل ،ينكما يذكره من كلام التميميّ   ،ةكثير من الِنبليّ 
 .(1)«الوفا بن عقيل وأبي

قد  -الذين اعتمدوا على أسلوب )التعميم(، في غير محلّه  -فالمؤلّفون 
                                                           

 .4/122مجموعة الفتاوى:  (1)
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 نسبوا القول السقيم إلى علماء، لـم يقولوا به.  -بذلك التعميم  -أخطأوا؛ لأنّّم 
وليس )التعميم الباطل( محصوراً في مزاعم المخالفين، بل يم كن أن يزعم 

علماء مذهبه قد أجعوا كلّهم على أحد العلماء المنتسبين إلى مذهب معيّن: أنّ 
 القول الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون الإجاع المزعوم غير واقع في الِقيقة!!!

ولذلك تَب التبرئة المذهبيّة من مزاعم الموافقين، كما تَب التبرئة المذهبيّة 
 من مزاعم المخالفين؛ من أجل تبرئة العلماء، الذين لـم يقولوا بالقول السقيم.

ت التبرئة المذهبيّة محصورة، في المذاهب الفقهيّة، والمذاهب العَقَديةّ، وليس
 بل تشمل )المذاهب العلميّة( أيضًا. 
علماء التفسير، علماء القراءات، ولا أجع فلا ي قال، مثلًا: أجع 

أجع علماء الِديث، ولا أجع علماء الأصول، ولا أجع علماء الأخلاق،  ولا
اريخ، إلّا إذا كان الإجاع حاصلًا، في الواقع، بحيث ينتفي أجع علماء الت ولا

 المخالف، ولو كان فردًا واحدًا.
وكذلك لا يـجوز أن ي قال: أجعت الأمّة، أو أجع علماء الأمّة؛ إلّا عند 

 انتفاء الـمخالف، ولو كان واحدًا. 
و احتقـاراً، أو وقبيـــح  بـم دّعي الإجـمـاع أن ي قصي الـم خالفيـن؛ تعصُّـبًا، أ

 تكفيـراً؛ فإنّ من أقصى غيــــرهَ، أقصاه غيــــر ه. 
كمثـل   -فـي هذا الـمقــام  -ومَثـَل  الـمذاهب الـمنسوبة، إلـى )الإسلام( 

 المذاهب الـمنسوبة إلى )علم النحو(.
فثمّة فرق كبير بين أن ي قال: هذا قول النحويّين البصريّين؛ وبين أن  

جهور النحويّين البصريّين؛ أو ي قال: هذا قول كثير من النحويّين  ي قال: هذا قول
البصريّين؛ أو ي قال: هذا قول آحاد من النحويّين البصريّين؛ أو ي قال: هذا قول 

 أحد النحويّين البصريّين.
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 الصورة التطبيقيّة
 

وهي منسوبة إلى التطبيق، وهو لفظ يشير إلى تطبيقات المنسوبين إلى 
 من الأفراد، والْماعات، في الاعتقادات، والأعمال، والأخلاق.الإسلام، 
صيبون إذا كانت والمنسوبون إلى الإسلام ليسوا بِعصومين، فقد ي   

طئون إذا كانت تطبيقاتِم مخالفة تطبيقاتِم موافقة للصورة التنزيليّة، وقد يَ  
 للصورة التنزيليّة.

أن تتعدّى إلى غيره، من كن ومن أجرم منهم، فجريمته تَّصّه هو، ولا يم   
ب إلى الدين، نسَ الأهل والأقارب والْيران والأصدقاء والمعارف، فضلًا عن أن ت  

 م.جر  م  ـب إليه النسَ الذي ي  
 - قديماً وحديثاً - منسوبين إلى الإسلامـر أنّ بعض النك  فلا أحد ي   
جرائم  بنسَ ولكن ليس من العدل أن ت   ؛فمنهم القاتل والزاني والسارق ؛مجرمون

بون إليه، ولا سيّما حين نْد في أحكام الدين ما نسَ المجرمين إلى الدين، الذي ي  
 ينهى عن هذه الْرائم، صراحة.

شَةً وَسَاءَ سَب يلًا. وَلَا تَـقْت ـل وا  قال تعالى: ﴿وَلَا تَـقْربَ وا الزّ نىَ   إ ن ه  كَانَ فاَح 
لَِْقّ  وَمَنْ ق ت لَ مَظْل ومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا ل وَل يّ ه  س لْطاَاً  فَلَا  النـ فْسَ ال تي  حَر مَ اللَّ   إ لا  با 

ي سْر فْ في  الْقَتْل  إ ن ه  كَانَ مَنْص وراً﴾
(1) . 

، ولا يَمع (مليار إنسان)اليوم أكثر من  (الإسلام) إلى (المنسوبين)إنّ  
، (مسلمـال)التسمية الاصطلاحيّة: تلك ، إلّا أمر واحد، هو (المنسوبين)هؤلاء 

ن ـــع ،اسـا النـهـرف بــحـة، كلّ الإيهام، انـمـوه  وهي تسمية م   (؛مسلمونـال) أو

                                                           
 .33-32( الإسراء: 1)
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 . الشــرعـيّ(، أعنـي: )الأصل للدلالة عليه ؛ضعتالذي و   ،الأصل الصحيح
يتّخذون من هذه التسمية  - من الطاعنين فيه -وما زال أعداء الإسلام 

م يزعمون أنّ المنسوبين إلى الإسلام الاصطلاحيّة ذريعة للطعن في الإسلام؛ لأنّّ 
هم التطبيق الواقعيّ للإسلام، فإذا أجرم بعض المنسوبين، فمصدر إجرامهم هو 

 !!بون!نسَ دينهم، الذي إليه ي  
بطلان هذه الذريعة؛ فإنّ العمل بِقتضاها يعنِ  - كلّ الوضوح  - وواضح

ب إلى اليهوديةّ، وجرائم المنسوبين نسَ جرائم المنسوبين إلى اليهوديةّ يَب أن ت   أنّ 
  .ب إلى المسيحيّةنسَ إلى المسيحيّة يَب أن ت  

وهاذا لا ينجو دين من المطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنون في الإسلام، 
 !!بون؟!نسَ التي إليها ي   ،يوجّهونه إلى أديَنّمبسلاح 

، (الإسلام)ق على عدّة أقسام من المنسوبين إلى طلَ ت   (المسلم)إنّ كلمة 
 أبرزها:

 :ة، وهذه حال الرسل والأنبياء، ومنهمنسبة مثاليّ  ،المنسوب إلى الإسلام -1
  . إبراهيم

وَلَا نَصْراَن يًّا وَلَك نْ كَانَ حَن يفًا م سْل مًا قال تعالى: ﴿مَا كَانَ إ بْـراَه يم  يَـه ود يًَّ 
وَمَا كَانَ م نَ الْم شْر ك يَن﴾
(1) . 

نسبة واقعيّة، وهذه حال الصالِين، من الذين يكثر  ،المنسوب إلى الإسلام -2
وأبرزهم: السابقون  ،سارعوا إلى التوبة ،وإذا أخطأوا ؛صواهام، ويقلّ خطؤهم

  ، والذين اتبّعوهم بإحسان.والأنصار نيالمهاجر  الأوّلون، من
هَاد ه  ه وَ اجْتـَبَاك مْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْك مْ  قال تعالى: ﴿وَجَاه د وا في  اللَّ   حَق  ج 

                                                           
 .13( آل عمران: 1)
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في  الدّ ين  م نْ حَرجٍَ م ل ةَ أبَ يك مْ إ بْـراَه يمَ ه وَ سَْ اك م  الْم سْل م يَن م نْ قَـبْل  وَفي  هَذَا 
س ول  شَه يدًا عَلَيْك مْ وَتَك ون وا ش هَدَاءَ عَلَى الن اس  فأَقَ يم وا الص لَاةَ وَآت وا ل يَك ونَ الر  

للَّ   ه وَ مَوْلَاك مْ فنَ عْمَ الْمَوْلَى وَن عْمَ الن ص ير ﴾ م وا با  الز كَاةَ وَاعْتَص 
(1) . 

هم في نسبة ظاهريةّ، وهذه حال المنافقين، الذين  ،المنسوب إلى الإسلام -3
  .الباطن أعداء للدين، فإسلامهم في الظاهر، وقلوهام خاوية، لا إيمان فيها

مْ ت ـؤْم ن وا وَلَك نْ ق ول وا أَسْلَمْنَا وَلَم ا ـقال تعالى: ﴿قاَلَت  الْأَعْراَب  آمَن ا ق لْ لَ 
يماَن  في  ق ـل وب ك مْ وَإ نْ ت ط يع وا اللَّ َ وَرَس ولَه  لَا  ئًا إ ن  يَدْخ ل  الْإ  يلَ تْك مْ م نْ أَعْمَال ك مْ شَيـْ

يم ﴾ اللَّ َ غَف ور  رَح 
(2) . 

 لأنّ  ؛ة لبعض الأعرابفالْية خاصّ  ؛وبالْملة: »القرطبيّ أبو عبد الله قال 
﴿وَلَك نْ ق ول وا ومعنَ  كما وصف الله تعالى.  ،واليوم الْخر ،منهم من يؤمن بالله

م لأنّّ ؛ القتل والسبي، وهذه صفة المنافقين خوف؛ استسلمنا :أي ،(3)أَسْلَمْنَا﴾
ا ؤمن قلوهام، وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. وأمّ تولم  ،أسلموا في ظاهر إيمانّم

 . (4)«في الظاهر، وذلك يُقن الدم ، فقبول ما أتى به النبيّ  ،الإسلام
 - وا مظهرين الإسلامءا جامّ ـل ،فهؤلاء الأعراب»وقال ابن عاشور: 
هام الله في كذّ   - م حديثو عهد بهلأنّّ  ؛ة لعقائد الإيمانوكانت قلوهام غير مطمئنّ 

 إلّا  ،بالإسلام عتدّ ه لا ي  على الله، وأنّ  باطنهم م يَفَ ـم لليعلموا أنّّ  ؛اآمنّ  :قولهم
 :مان بدون إسلامـبدون الْخر، فالإي ،ي أحدهماـغنمان، فلا ي  ـإذا قارنه الإي
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 .»(1)ورسوله  ،جمعهما طاعة اللهـنفاق، وي :مانـإي عناد، والإسلام بدون
 :ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي»وقال الشنقيطيّ: 

الصحيح، والإسلام  اه الشرعيّ سمّ عنهم في هذه الْية هو م   الإيمان المنفيّ  أنّ 
 ،الذي هو الاستسلام والانقياد بالْوارح ،ت لهم فيها هو الإسلام اللغويّ ثبَ م  ـال

الِقيقة  مع أنّ  ،ة هنا على الإسلامالِقيقة اللغويّ  ا ساغ إطلاقوإنّ  دون القلب.
الشرع الكريم جاء باعتبار  لأنّ  ؛على الصحيح ،ةمة على اللغويّ ة مقدّ الشرعيّ 
واللسان  ،فانقياد الْوارح في الظاهر بالعمل ل السرائر إلى الله.وأن توكَ  ،الظاهر

ولهذا ساغ إرادة   على الكفر.ا، وإن كان القلب منطويًَ كتفى به شرعً بالإقرار ي  
انقياد اللسان والْوارح  لأنّ ؛ (2)﴿وَلَك نْ ق ول وا أَسْلَمْنَا﴾ ة في قوله:الِقيقة اللغويّ 

انقياد  وكلّ  عن التنقيب عن القلب. ،امكتفى به شرعً  ،في الظاهر إسلام لغويّ 
 .(3)...«لغةً  (،اإسلامً ) :ىسمّ واستسلام وإذعان ي  

 ؛فالأعراب المذكورون منافقون ،وعلى هذا القول»ثّْ قال الشنقيطيّ: 
 .(4)«...ار في الباطنم مسلمون في الظاهر، وهم كفّ لأنّّ 
ة، وهذه حال أكثر الناس، ولا سيّما في نسبة وراثيّ  ،المنسوب إلى الإسلام -1

فليس لهم من الإسلام في غالب أحوالهم، إلّا النسبة إليه، وهو  ؛ثالعصر الِدي
 بريء منهم، وهم برآء منه. 

خمر، ـي، ويشرب الـيزن الواحــد، مـن هـؤلاء )الـمنسوبين الوراثيّين(:د ـفتج

                                                           
 .21/214( تفسير التحرير والتنوير: 1)
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وقد ترك  ل؛ا قتوربِّ  ،الربا، ويَون الأمانة ويسرق، ويكذب، ويغشّ، ويَكل
بأقذع الألفاظ،  ،ا سبّ الله الصلاة والزكاة والصيام، وسائر العبادات، وربِّ 

، (مسلمًا)، ويسمّيه الناس: (مسلمًا)التوبة؛ ثّْ يسمّي نفسه: في  ،ولم يفكّر يومًا
 !!؟!(الإسلام)إلى  ،ورذائله ،؛ لينسبوا جرائمه(الطاعنون)الأعداء يَتِ ثّْ 

، ونسوا، (الإسلام)إلى  ،منسوبينـرّهم عدد الــد سمتفاخرين قـإنّ بعض ال 
فَع  الن اسَ فَـيَمْك ث   أو تناسوا قوله تعالى: ﴿فأََم ا الز بَد  فَـيَذْهَب  ج فَاءً وَأمَ ا مَا يَـنـْ

 . (1)في  الْأَرْض  كَذَل كَ يَضْر ب  اللَّ   الْأَمْثاَلَ﴾
إنهّ من أسلم  (...المسلم)لكلمة الشرعيّ المعنَ  - أو تناسوا - ونسوا 
 .وعمل الصالِات ،، وآمن وجهه لله

لْع رْوَة  عقال ت ن  فَـقَد  اسْتَمْسَكَ با  الى: ﴿وَمَنْ ي سْل مْ وَجْهَه  إ لَى اللَّ   وَه وَ مح ْس 
الْو ثْـقَى وَإ لَى اللَّ   عَاق بَة  الْأ م ور ﴾
(2). 

اً وَعَم لَ  اللَّ    إ لَى  عَادَ  مَ  نْ  قَـوْلًا  أَحْسَن   وَمَنْ قال تعالى: ﴿و   إ ن نِ   وَقاَلَ  صَالِ 
 .(3)﴾الْم سْل م ينَ  م نَ 

ك مْ م نْ خَيْرٍ و  نَْـف س  قال تعالى: ﴿وَأقَ يم وا الص لَاةَ وَآت وا الز كَاةَ وَمَا ت ـقَدّ م وا لأ 
ير   اَ تَـعْمَل ونَ بَص  وَقاَل وا لَنْ يَدْخ لَ الْْنَ ةَ إ لا  مَنْ كَانَ ه ودًا  .تََ د وه  ع نْدَ اللَّ   إ ن  اللَّ َ بِ 

ت مْ صَاد ق ينَ  بَـلَى مَنْ أَسْلَمَ  .أوَْ نَصَارَى ت لْكَ أمََان يـُّه مْ ق لْ هَات وا ب ـرْهَانَك مْ إ نْ ك نـْ
ن  فَـلَه  أَجْر ه  ع نْدَ ربَّ ه  وَلَا خَوْف  عَلَيْه مْ   .(4)وَلَا ه مْ يَُْزنَ ونَ﴾ وَجْهَه  للَّ    وَه وَ مح ْس 
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ل ه مْ جَن اتٍ تََْر ي و  اَت  سَن دْخ  قال تعالى: ﴿وَال ذ ينَ آمَن وا وَعَم ل وا الص الِ 
. م نْ تَحْت هَا الْأنَْـهَار  خَال د ينَ ف يهَا أبََدًا وَعْدَ اللَّ   حَقًّا وَمَنْ أَصْدَق  م نَ اللَّ   ق يلًا 

مََان يّ ك مْ  دْ لَه  م نْ  ليَْسَ بأ  ّ  أَهْل  الْك تَاب  مَنْ يَـعْمَلْ س وءًا يَ ْزَ ب ه  وَلَا يََ  وَلَا أمََاني 
يراً اَت  م نْ ذكََرٍ أوَْ أ نْـثَى وَه وَ م ؤْم ن   .د ون  اللَّ   وَل يًّا وَلَا نَص  وَمَنْ يَـعْمَلْ م نَ الص الِ 

وَمَنْ أَحْسَن  د ينًا مَ  نْ أَسْلَمَ وَجْهَه  للَّ     .ونَ نقَ يراًفأَ ولئَ كَ يَدْخ ل ونَ الْْنَ ةَ وَلَا ي ظْلَم  
ل ةَ إ بْـراَه يمَ حَن يفًا وَاتَّ َذَ اللَّ   إ بْـراَه يمَ خَل يلًا﴾ ن  وَات ـبَعَ م  وَه وَ مح ْس 
(1). 

مة ا محر  مسلمون يشربون المر، وهم يعلمون أنّّ »قال عليّ الطنطاويّ:  
 اسْه، ولا يمتّون إليه بصلة أوثق ون لا يعرفون من الإسلام إلّا في دينهم! مسلم

ة وبلد وأسرة إسلاميّ  من صلة اللقب والأسرة والبلد! وماذا ينفع لقب إسلاميّ 
، لّ ما حرّم، ويَمر بالمنكرويُ   ، يتجاوز حدود الله، فيحرّم ما أحلّ رجلًا  إسلاميّ 

تحيي أن يقوم إلى الصلاة وينهى عن المعروف؟! وأين هو الإسلام في رجل يس
؟ وأين هو الإسلام في ه رجعيّ إنّ  :خشية أن يقولوا ؛بينإذا كان في القوم المهذ  

ا من أن خوفً  ؛إذا شتمه وا ل منه الْاهلون ،رجل يتقاعس عن الغضب لدينه
  إلىالإسلام سلسلة متماسكة الأجزاء، لا سبيل لكم إلّا  إنّ  ب؟رمى بالتعصّ ي  

كم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو رفضها جلة، أمّا أنّ  ،قبولها جلة
نْـيَا وَيَـوْمَ الْق يَامَة  ي ـرَدُّونَ ﴿ زْي  في  الِْيََاة  الدُّ فَمَا جَزاَء  مَنْ يَـفْعَل  ذَل كَ م نْك مْ إ لا  خ 

ة، الإسلام كالنصرانيّ وليس . (2)﴾إ لَى أَشَدّ  الْعَذَاب  وَمَا اللَّ   ب غَاف لٍ عَم ا تَـعْمَل ونَ 
ويعترف  ،من أن يُضر صلواتِا ،صاحبه ما يكفي صاحبها وليس يكفي

 ،لقى حبلها على غارهااي   ،يعيش في الِياة كالسائمة سها وبطارقها، ثّْ س  لق  
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 متّبعيه كلّ نير ل  وأفادها وآذاها! بل الإسلام دين كامل ي   ،فترعى ما ضرّها ونفعها
غاية فيها لهم صلاح وهدى؛ فهو  خطوة من خطى الِياة، ويدلّهم على كلّ 

ا أن ولا ثالثة لهما، إمّ  ،ها القومفهما ثنتان أيّ  شيء. دين، وهو قانون، وهو كلّ 
وهزلكم، وبيوتكم ومجامعكم، وفي   كمتكونوا مسلمين في سركّم وجهركم، وجدّ 

وتَّلعوا  ،تَّرجوا من الإسلاما أن وإمّ  ؛ووقت من أوقاتكم ،أمر من أموركم كلّ 
كم كافرون إنّ  :تقولوا للناس أيَديكم، ثّْ  وتنفضوا منه ،ته من أعناقكمقَ ب ـْر  

 -ولا يَسر الإسلام  ،إذ تَّسرون الإسلام ،شيء وإذن تَّسرون كلّ  ؛مرتدّون
لا يضيره أن يَرج  ،ا تعهّد الله بحفظهدينً  ا. وإنّ إذ يَسركم شيئً  - دمحمّ  وربّ  

 . (1)«ام يدخلوا فيه أبدً ـم لعلم الله أنّّ  ،منه أقوام
ا على فعرفنا شرًّ  ،عرفنا هؤلاء الناهضين»وقال عليّ الطنطاويّ أيضًا: 

كافرين   ،وألقاهام ،مسلمين بأسْائهم ،وراء قوم لا شرّ وراءه! وأيّ شرّ  ،ةالأمّ 
رمضان، قيمون الصلاة، ولا يؤتون الزكاة، ولا يصومون وأعمالهم؛ لا ي   ،بأفعالهم

م مسلمون، وأنت ترى إنّّ  :! يقولونوإن استطاعوا إليه سبيلًا  ،يُجّون البيت ولا
ا، وتراهم أبعد عن وسفورً  ،ا ـًجـفترى تفرن   ،وأقرباءهم ،وأولادهم ،ونساءهم، بيوتِم

بدي مسلم امرأته سافرة، ت   والأرض عن السماء! ،عن الباطل الِقّ  من ،الإسلام
ة إفرنْيّ  ،مسلم أولاده بادية عوراتِم وساقيها!، راعيهاوذ ،وسحرها ،للناس نحرها

عليه صلاة الله  ،دا يعرفون عن محمّ أكثر مَّ  ،مدارسهم، يعرفون عن المسيح
يدخل فيه  لا ،ايلبث يومً  ة في العام، ولا! مسلم يدخل المسجد مرّ وسلامه
تقول ، فيقول لك: أهي بالصلاة؟ مسلم تقول له: قم فصلّ   ا!أو مسرحً  ،مقهى
د، فيقول: على محمّ  وصلّ   ،بالصوم؟ تقول: اذكر الله ، فيقول لك: أهومْ له: ص  
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م يكن الدين ـاللخناء، يَ أحْق! إذا ل ابن د؟ فياوالصلاة على محمّ  ،أهي بالذكر
والأذكار، فهل يكون  ،م يكن بالسننـوإذا ل ،م يكن بالصومـوإذا ل ،بالصلاة
ريد أن لا، نحن لا ن   إلى موائد المر؟ والْلوس ،بحضور حفلات الرقص ،الدين

مسلم ـال  للناس أنّ ريد أن نبيّن نا ن  على الإسلام، ولكنّ  ،همحمل الناس كلّ ـن
لنسائه  وهو مسلم، ولا يستطيع أن يسمح ،خمرـيستطيع أن يشرب ال لا

من هؤلاء المسلمين  ،ن براءة الإسلامعل  ريد أن ن  وهو مسلم! ن   ،بالسفور
وأسْاء الْباء، وكافرون فيما  ،في تذاكر النفوس ،الذين هم مسلمونين، الْغرافيّ 

 .(1)«ريد أن نعود إلى الدينوراء ذلك. ن  
كيف انحسر مفهوم الإسلام في نفوسنا إلى هذا »وقال محمّد قطب: 

اهاتِا، بل في جيع اتَّ  ،ةكيف انحسر من مفهوم شامل للحياة البشريّ  ؟؟الِدّ 
د صبح مجرّ للكون والِياة والإنسان، لكي ي   -في الِقيقة  -مفهوم شامل 
ة.. بل  بالنيّ  إلّا ى أحياا ً ى على نحو من الأنحاء، بل لا تؤدّ عبادات تؤدّ 

يدور في  يظلّ  ة.. ثّْ ولا بغير النيّ  ،ة على الإطلاق، لا بالنيّ ى أحياا ً تؤدّ  لا
 كيف انحسر من دستور صادقو الإسلام؟ ،نا مسلمونأنّ  -مع ذلك  -أخلادا  

ها، ـاتواجتماعيّ  ،هاـتحكم اقتصاديَّ ـمها: يوينظّ  ،هاة كلّ شامل يُكم الِياة البشريّ 
في  ،ومشاعرها، وسلوكها العمليّ  ،وأفكارها ،ها، وسياستهاـاتوروحانيّ  ،هاـتيَّ ومادّ 

من الواقع.. مشاعر  لا رصيد لها ،د مشاعر هائمةصبح مجرّ واقع الِياة، لكي ي  
 ،غير مسلم ي مجتمعـف ،وهو يعيش -دارت  إن -ي نفس صاحبها ـتدور ف

وهو  -إن دارت  -ولا يُاول تغييره. وتدور في نفسه  ،يستنكر الِياة فيه ولا
ة. فتقاليده غير ولا العامّ  ،ةفي حياته الاصّ  ،مسلمينـذاته لا يسلك سلوك ال
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 يمتّ لا  ة، وسلوكه اليوميّ راته غير إسلاميّ ة، وتصوّ ة، وأفكاره غير إسلاميّ إسلاميّ 
أو الفرد  ،أو الفرد بالْماعة ،بصلة إلى الإسلام، سواء في علاقة الفرد بالفرد

كيف انحسر من حياة كاملة قائمة على  ...بالمرؤوسبالدولة، أو علاقة الرئيس 
، تشمل الدنيا والْخرة والأرض له وسلوكه الواقعيّ ث  مبادئ الإسلام وأفكاره وم  

ات صبح جزئيّ والمرأة والأسرة والمجتمع، لكي ي  والسماء والِاكم والمحكوم والرجل 
في نسيج غير متناسق  ،دلالة فيها، كالرقعة الشائهة ولا ،لا رابط بينها ،مبعثرة

مشاعر من  :م الإسلامكيف نبتت تلك الأفكار العجيبة التي تقسّ  الأجزاء؟
 أنّ ر تفصل بين هذه وتلك، وتتصوّ  من ا حية أخرى، ثّْ  ،اا عمليًّ وسلوكً  ،ا حية

كيف دار في  بِعزل عن السلوك؟! ،اكن أن تكون إسلامً المشاعر وحدها يم  
نظام على  من أيّ  ،تِمم يستطيعون أن يستوردوا اقتصاديَّ أخلاد المسلمين أنّّ 

ة فكرة من أيّ  ،، ويستوردوا أصول مجتمعهم وقواعدهغير إسلاميّ  ،وجه الأرض
مجتمع على وجه  من أيّ  ،همة، ويستوردوا تقاليدغير إسلاميّ  ،على وجه الأرض

ر كيف أمكن أن يتصوّ  وا مع ذلك مسلمين؟!يظلّ  غير مسلم، ثّْ  ،الأرض
ها، شيء، ويَون أماا ته كلّ  في كلّ  ،هه يستطيع أن يَالف تعاليم ربّ المسلم أنّ 
مة، ويقبل إلى المتعة المحرّ  ،ويكذب ويَون ويَدع، ويتجاوز المتاع المباح فيغشّ 
 ،لي نفسه من تبعة إقامة المجتمع المسلما على هذا المتاع، ويَ  حرصً  ؛والمهانة الذلّ 

في إقامة  ،هويشارك بذلك كلّ  أو بالدعوة إلى ذلك المجتمع، ،سواء بسلوكه الذاتِّ 
 ر بعد ذلك أنّ يتصوّ  مجتمع غير مسلم، قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثّْ 

ط عنه تبعاته سق  كن أن ت  يم   -أو غير مخلصة  ،مخلصة -بضع ركعات في النهار 
ا ر المسلمة أنّّ كيف أمكن أن تتصوّ  وتسلكه في عداد المسلمين؟! ،أمام الله

وتكذب وتحقد وتغتاب..  وتَّون أماا ته: فتغشّ  ،اتستطيع أن تَّالف تعاليم رهاّ 
لي وجسد شهوان، وتَّ   ،عين نّمة لكلّ  ،تعرض فتنتها في الطريق ،وتَّرج عارية
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في ذات نفسها،  ،مة المجتمع المسلم، سواء بالسلوك المستقيمنفسها من تبعة إقا
ه في المجتمع.. وتشارك بذلك كلّ  أو بتربية أبنائها عليه، أو بالدعوة إلى ذلك

يدور في  قائم على الظلم والانحراف والمعصية.. ثّْ  ،إقامة مجتمع غير مسلم
ط عنها تبعاتِا سق  كن أن ت  بة في داخل قلبها يم  ة الطيّ النيّ  خلدها بعد ذلك أنّ 

من أين أتت تلك الأفكار الغريبة التي  وتسلكها في عداد المسلمات؟! ،أمام الله
تقول: ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد 

في واقع الِياة؟ ما للدين والتقاليد؟  للدين والسلوك العمليّ  بالمجتمع وبالدولة؟ ما
؟ ما للدين والصحافة ة ملابس المرأة؟ ما للدين والفنّ وخاصّ  ،الملبسما للدين و 

وباختصار.. ما للدين والِياة؟ ما للدين والواقع  والإذاعة والسينما والتلفزيون؟
 كثيرة لهذا الانحسار هناك أسباباً  أنّ  لا شكّ  الذي يعيشه البشر على الأرض؟!

يكن كذلك المجتمع المسلم حين  فلم  في نفوس المسلمين. ،الذي يعانيه الإسلام
 .(1)...«كان يمارس حقيقة الإسلام

قديماً  ،نسبة مذهبيّة، وهذه حال كثير من الناس ،المنسوب إلى الإسلام -5
 .وحديثاً، مَّن يلتزمون في غالب أحوالهم بأحكام الإسلام، ويتوبون إذا أخطأوا

يرون أنّ المذهب طئون حين وليس الطأ في انتساهام المذهبّي، ولكنّهم يَ  
الذي ينتمون إليه هو الإسلام، دون ما سواه من المذاهب، فيدافعون عن آرائهم 

  .المذهبيّة، أكثر من دفاعهم عن أصول الإسلام
بغضون من يَالفونّم في المذهب، ويطعنون فيهم، وقد وتَد كثيراً منهم ي  

سوا، أو تناسوا الأمر رون بعض مخالفيهم، وربِّا تدابروا، وتقاتلوا، فكأنّّم نيكفّ 
  !!بالاعتصام، والنهي عن التفرّق!
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قال تعالى: ﴿يََ أيَّـُهَا ال ذ ينَ آمَن وا ات ـق وا اللَّ َ حَق  ت ـقَات ه  وَلَا تَم وت ن  إ لا  وَأنَْـت مْ  
يعًا وَلَا تَـفَر ق وا وَاذكْ ر وا ن عْمَتَ  َبْل  اللَّ   جَ  م وا بح  ت مْ  م سْل م ونَ. وَاعْتَص  اللَّ   عَلَيْك مْ إ ذْ ك نـْ

ت مْ عَلَى شَفَا ح فْرةٍَ م نَ  أَعْدَاءً فأَلَ فَ بَـيْنَ ق ـل وب ك مْ فأََصْبَحْت مْ ب ن عْمَت ه  إ خْوَااً  وكَ نـْ
هَا كَذَل كَ ي ـبـَينّ   اللَّ   لَك مْ آيََت ه  لَعَل ك مْ تَـهْتَد ونَ. وَلْتَ  نـْ ك نْ م نْك مْ أ م ة  الن ار  فأَنَْـقَذكَ مْ م 

هَوْنَ عَن  الْم نْكَر  وَأ ولئَ كَ ه م  الْم فْل ح ونَ.  لْمَعْر وف  وَيَـنـْ يَدْع ونَ إ لَى الَْيْر  وَيََْم ر ونَ با 
وَلَا تَك ون وا كَال ذ ينَ تَـفَر ق وا وَاخْتـَلَف وا م نْ بَـعْد  مَا جَاءَه م  الْبـَيّ نَات  وَأ ولئَ كَ لَه مْ 

اب  عَظ يم ﴾عَذَ 
(1) . 

 وللمنتسبين إلى )الإسلام( عمومًا أربعة مواقف مختلفة، في هذا المقام: 
 الإسلام أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير الإسلام. -أ

 الإسلام أوّلًا، والمذهب ثانيًا. -ب
 المذهب أوّلًا، والإسلام ثانيًا. -ج
 المذهب أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير المذهب. -د
نسبة عصريةّ، وهذه حال بعض المعاصرين المتأثرّين  ،المنسوب إلى الإسلام -6

  العصرانيّين )المعطّ لين(. بالغربيّين، وبالتنويريّين
في  ،فتجد أحدهم يلتزم ببعض الأحكام، وربِّا حافظ على الصلوات

للحصول على فرصة لأداء  غيره المساجد، وتشوّق إلى صيام رمضان، وا فس
ولكنّ هذا كلّه لا يمنعه من تعطيل بعض الأحكام، أو  ؛العمرةالِجّ، أو 

  !!!تناسيها، أو التساهل فيها
كاشفة عن شعرها ونحرها، وأعلى صدرها،   -وهو يرى  -فتخرج ابنته 

وذراعيها، وقد تزينّت بالأصباغ، وتعطرّت بالعطور، ولبست القميص الضيّق، 
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الضيّق، وربِّا كشفت عن ساقيها، أو عن ركبتيها، وربِّا ظهر شيء من  والبنطال
   !!بطنها، أو ظهرها؟!

حْفَظْنَ ف ـر وجَه ن  ـقال تعالى: ﴿وَق لْ ل لْم ؤْم نَات  يَـغْض ضْنَ م نْ أبَْصَار ه ن  وَيَ  
هَا وَلْيَضْر بْنَ ب نـْ ه ن  وَلَا ي ـبْد ينَ  ـ ي وبـم ر ه ن  عَلَى ج  خ   ـ وَلَا ي ـبْد ينَ ز ينـَتـَه ن  إ لا  مَا ظَهَرَ م 

ه ن  أوَْ ز ينـَتـَه ن  إ لا  ل ب ـع ولتَ ه ن  أوَْ آبَائ ه ن  أوَْ آبَاء  ب ـع ولتَ ه ن  أوَْ أبَْـنَائ ه ن  أوَْ أبَْـنَاء  ب ـع ولتَ  
ه ن  ن ـمَاـوْ ن سَائ ه ن  أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْ ه ن  أَ  ـ ي أَخَوَاتـه ن  أوَْ بنَ   ـ ي إ خْوَان ـ ه ن  أوَْ بنَ ـ إ خْوَان

رْبَ  ـ ر  أ ول ـْنَ غَيــأوَ  الت اب ع ي ر وا عَلَى ـــمْ يَظْهَ ــــنَ لَ ـل  ال ذ يــال  أوَ  الطّ فْ ــــنَ الرّ جَ ـــة  م  ــي الْإ 
رَْج ل ه ن  ل ي ـعْلَمَ مَا ي  ــعَ  خْف يَن م نْ ز ينَت ه ن  وَت وب وا إ لَى اللَّ   ـوْراَت  النّ سَاء  وَلَا يَضْر بْنَ بأ 
م يعًا أيَُّهَ الْم ؤْم ن ونَ لَعَل ك مْ ت ـفْل ح ونَ﴾ ـَج

(1). 
كَ وَبَـنَات كَ وَن سَاء  الْم ؤْم ن يَن ي دْن يَن  ﴿يََ وقال تعالى:   َزْوَاج  ُّ ق لْ لأ  أيَّـُهَا الن بي 

 أَنْ ي ـعْرفَْنَ فَلَا ي ـؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّ   غَف وراً أدَْنىَ  عَلَيْه ن  م نْ جَلَاب يب ه ن  ذَل كَ 
يمًا﴾  .(2)رَح 
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 نجوم الشيطان
 

لقد استحوذ الشيطان على كثير من المنسوبين إلى )الإسلام(؛ فصاروا 
بعضًا من خدمه، وجنوده، وعملائه، وأوليائه، وأدواته. ومنهم من تصدّروا في 

 نْومًا من نْومه.)خدمة الشيطان(، حتّّ صاروا 
فمنهم )نْوم السياسة السقيمة(، من الرؤساء، والوزراء، وأذا هام، الذين  

 أفسدوا في البلاد، وظلموا الرعيّة، وكانوا خدمًا مخلصين للأعداء. 
ومنهم )نْوم الفنّ السقيم(، ولا سيّما نْوم )الغناء والرقص والتمثيل(، 

د.  الذين شغلوا الناس بالغناء الفاسق، والر   قص الـم ثير، والتمثيل الـم فس 
ومنهم )نْوم الريَضة السقيمة(، ولا سيّما نْوم )كرة القدم(، التي 
 استلبت عقول الناس، وقلوهام، وأموالهم، وأوقاتِم، وشغلتهم عن كلّ خير وبركة.
ومنهم )نْوم الصحافة السقيمة(، الذين هم أقلام، بأيدي الأعداء، 

ه عقول الناس، وقلوهام؛ من تحريض وتثبيط، وترغيب يكتبون هاا ما يلوّثون ب
قاد وترهيب، وتزيين وتنفير، وتِويل وتِوين؛ ليقودوهم إلى الـمهالك، كما ت  

 الدوابّ إلى مذابـحها.
ومنهم )نْوم الإعلام السقيم(، الذين هم أبواق، بأيدي الأعداء، ينفخون 

الِقيقة، وحبّ الِقيقة،  فيها؛ فينفثون سْومهم في الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة
 ببرامجهم البيثة الهدّامة.

ومنهم )نْوم الفكر السقيم(، الذين انحرفوا بعقول الناس، وقلوهام، عن 
 الصراط القويم، بكتبهم الداعية إلى مخالفة الشريعة الإسلاميّة، كلـّيًّا، أو جزئيًّا.

ن وسيلة؛ لقد كان )نْوم الشيطان( أخطر الأدوات، التي اتَّّذها الشيطا
 لصدّ الناس عن فهم الشريعة، والعمل بِقتضاها. 
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 هذه اليوم تنطلي أن المسلمين أعداء يئس ولقد»قال سيّد قطب:  
 تقوم كلّها شتّّ، طرق إلى العالـم في للإسلام المناهضة القوى فلجأت الدعة؛
 جيشًا الإسلاميّ  العالم أنحاء في اليوم القوى لهذه إنّ  .القديمة الدعة تلك على
 وأحيااً  كتّاب -وباحثين  ودكاترة وفلاسفة أساتذة صورة في العملاء، من جراّراً

 سلالة من انحدروا لأنّّم المسلمين؛ أسْاء يـحملون -وصحفيّين  وفنّانين وشعراء
 للخلة موج ه العملاء من الْيش هذا! المسلمين علماء من وبعضهم! مسلمة
 وصحافة؛ وفنّ  وأدب وعلم بحث صورة في الأساليب، بشتّّ  النفوس، في العقيدة
 سواء؛ والشريعة العقيدة شأن من والتهوين الأساس؛ من قواعدها وتوهين
 (1)للتلفت رجعيّتها؛ والدعوة على المتّصل والدقّ  ت طيق؛ لا ما وتحميلها وتأويلها
 الِياة على إشفاقاً أو الِياة، من عليها إشفاقاً الِياة، مجال عن وإبعادها منها؛
طّ م ت ناق ض والسلوك، للشعور وقواعد وم ث ل تصوّرات وابتداع منها؛  تصوّرات وتح 
 والـم ث ل التصوّرات تشويه بقدر المبتدَعة، التصوّرات تلك وتزيين وم ث لها؛ العقيدة
 تستوي التي ال ل قيّة القاعدة وسحق عقالها؛ من الشهوات وإطلاق الإيمانيّة؛
 ويشوّهون! نثراً الأرض في ينثرونه الذي الوحل، في لتخرّ  النظيفة؛ العقيدة عليها
 أليسوا! مسلمون بعد وهم! النصوص يُرفّون كما ويُرفّونه، كلّه، التاريخ
النهار،  وجه الإسلام ي علنون المسلمة الأسْاء هاذه وهم المسلمين؟ أسْاء يُملون
 الكتاب أهل دور وتلك ههاذ ويؤدّون.. آخره يكفرون المجرمة المحاولات وهاذه
 .(2)«القديم الدور ذلك في والإطار، الشكل إلّا  يتغيّر  لا. القديم

 -في هذا العصر  -ولذلك نْد أنّ حال أكثر المنسوبين إلى )الإسلام( 

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والمراد: )للتفلُّت(.1)
 .1/415( في ظلال القرآن: 2)
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 تضاهي حال )الـم دمنين(، على )تعاطي المخدّ رات(، ولكنّهم لا يشعرون!!! 
فقد أدمنوا على الأغانّي الفاسقة، والرقصات المثيرة، والتمثيليّات المفسدة، 

عند  -والمباريَت الملهية، والبرامج البيثة؛ ومواقع الشبكات المريبة؛ حتّّ ماتت 
الغيرة على أحكام )الشريعة(، والغيرة على نسائهم، وأخواتِم،  -أكثرهم 

 تفعله المخدّ رات في م دمنيها!!!  وبناتِم؛ ولا سيّما بعد أن فعلت فيهم ما
فهي مخدّ رات سْعيّة، ومخدّ رات بصريةّ، تدخل من طريقي السمع والبصر، 
إلى النفس، فتخدّرها بالتدريج، حتّّ ت دمن النفس عليها، وتم يت الوعي 
بالتدريج، وتزيـّـن للنفس ما كان مستقبَحًا، وت بع د النفس عن الواقع، كلّ 

  عالـم خيالّي، لا علاقة له بالواقع. الإبعاد، فتعيش في
فتجـد أحدهـم يتأثرّ بالأغانـيّ الفاسقة، والرقصـات الـم ثيـرة، والتمثيليّات 
دة، والإباحيّات الشيطانيّة، والـم بارَيَت الـم لهية، والبـرامج الـخبيثة،  الـم فس 

بّ وي بغض، ويرضى  والشبكيّات الـم ريبة؛ فيضحك ويبكي، ويفرح ويُزن، ويُ 
ويغضب، ويشتهي ويشمئزّ، ويتحمّس ويتكاسل، ويَشع في الاستماع 

يتأثرّ بالمآسي  والمشاهدة؛ فينسى كلّ ما حوله، وكلّ من حوله؛ ولكنّه لا
الواقعيّة، والـمجازر البوذيةّ، والانتهاكات الصهيونيّة، والـحملات الصليبيّة؛ لأنهّ 

 بـما عرفه منها؟!!!يبالي  يعرف عنها شيئًا ذا قيمة، أو لا لا
فـي التلفاز والـحاسوب  -يبالي أن ت شاه د ابنت ه  وتَد الرجل منهم: لا

مشاهد الغزل والعشق والفحش والرقص والتعرّي؛ لأنّ نفسه قد  -والهاتف 
 أدمنت على مشاهدتِا، حتّّ صارت عنده مستساغة، غير مستقبَحة؟!!!

ات الشيطان(، من المغنّيات، أو ولذلك لا يبالي أن ت قلّ د ابنت ه بعضَ )نْم
الراقصات، أو الممثّلات؛ فتلبس زيّ الفاسقات، وتغطّي وجهها بِساحيق 
التجميل، كما تفعل الفاسقات، حتّّ تبدو كواحدة منهنّ، ثّْ تَّرج إلى المقهى؛ 
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لتدخّن النرجيلة، أو إلى السوق، حيث الاختلاط والمواعدة والرذائل؛ بل ربِّا 
 فسه إلى مواضع الفتنة، وقلبه مطمئنّ؟!!!أوصلها أبوها بن

وكذلك لا يبالي أن تعمل ابنته، في المقاهي الِديثة؛ لدمة الرجال 
الفاسقين؛ أو تعمل في صالات المساج؛ لتدليك الرجال الفاسقين، وما وراء 

 ذلك من مَارسة البغاء؟!!!
د( هي أخبث ما أنتجه )نْوم الشيطان(؛ و  هي وثـمار )التمثيل الـم فس 

 أخطر وسائل الإفساد، وأكبرها، وأشيعها، وأشملها. 
في مكن أن تشتمل على سائر المخدّ رات السمعيّة، والمخدّ رات البصريةّ؛ 

والغزليّات البذيئة، والعشقيّات الصريُة، ، والرقصات المثيرة، من الأغانّي الفاسقة
والتجميليّات  والفحشيّات الفاضحة، والإباحيّات الليعة، والأزيَء الفاتنة،

الـم غرية؛ كما تشتمل على خلاصة ما تدعو إليه البرامج الشيطانيّة الهدّامة، 
 سيّما التحرّر من أحكام الشريعة الإسلاميّة!!! ولا

صحيح أنّ المؤلّفين المحدَثين قد اختلفوا في )التمثيل(، فمنهم من قال  
؛ ولكنّهم (1)والإباحة المشروطةبالتحريم المطلَق، ومنهم من قال بالتحريم المقي د، 

د(.   لـم يَتلفوا أدنى اختلاف في القول بتحريم )التمثيل الـم فس 
د(؛   ولا يَتلف اثنان في أنّ التمثيل الشائع الغالب هو )التمثيل الـم فس 

فإنهّ قائم على مـخالَفات صريُة للشريعة الإسلاميّة، ولا سيّما المشتمل على 
 أو الإباحيّات. ات، أو العشقيّات، أو الفحشيّات،الهزليّات، أو الغزليّ 

                                                           
، ومجمـوع فتاوى ومقالات متنوّعة: 32-5( انظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل: 1)
، 59-53، والتمثيل: 591-12/592، وفتاوى نور على الدرب: 5/231-232

 . 212-213، 122والِرام في الإسلام:  والِلال
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صى بآلاف  د( أكثر من أن تح  إنّ الْثار السيّئة، لثمار )التمثيل الـم فس 
زها، بعبارة واحدة، موجَزة جامعة، فنقول:   الصفحات؛ ولكنّنا نستطيع أن ن وج 

أصبحت )شريعة التمثيل( هي البديل الشيطانّي عن )شريعة التنزيل(؛ 
أصبحت عقائد أكثر المنسوبين، وأعمالهم، وأخلاقهم: موافقة لشريعة  ولذلك

 التمثيل، ومخالفة لشريعة التنزيل!!!  
فلو دخلتَ أسواق المنسوبين، لرأيتَ العجب العجاب؛ فتجد في السوق 
من يبيعون أزيَء الفاسقات، وأشباه الفاسقات، ولا يبالون بعرض صور 

يقها في المحلّات، بِرأى من الرجال والنساء العاريَت، وأشباه العاريَت، وتعل
 والأطفال؛ لترغيب الناس في بضائعهم؟!!! 

وقد انتشرت صور العاريَت، وأشباه العاريَت، في أكثر البضائع، 
فتجدها مطبوعة، على صناديق الأدوية، والأعشاب، والأطعمة، والأشربة، 

ب، والثياب، ا هيك والأجهزة، والألعاب، وعلى أغلفة الدفاتر، وعلى الِقائ
 عن الكتب والصحف والمجلّات!!!  

وللأطفال نصيب في تلويث العقول والقلوب، وتعكيرها، وتَّريبها، 
وصرفها عن النبع الصافي؛ فبدلًا من تربية الأطفال تربية إسلاميّة، يعمد الْباء 

ان؛ والأمّهات إلى تسليم أطفالهم إلى )برامج التلفاز(، التي أعدّها عملاء الشيط
لتهيئة الأطفال تِيئة شيطانيّة خبيثة؛ ليكونوا بذوراً فاسدة، ت نتج جيلًا فاسدًا، 

 يعرف عن الإسلام، إلّا قشوراً فارغة، ليس في باطنها ثمرة طيّبة.  لا
ولذلك ليس بعيـــدًا أن يرتكـــــب هــؤلاء )الـمنســوبـون(: جــرائـــم القتــل، 

والسحاق، والسرقة، والربا، والغشّ، والاحتكار،  والزنـى، والاغتصاب، واللواط،
وشرب الـخمور، وتعاطي الـمخدّ رات، وغيرها من الْرائم؛ فإنّّم قد أعرضوا عن 

سيّما من الـممثلّين  ولا -)حقائق الشريعة(؛ بعد أن صار )نـجوم الشيطان( 
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ء قدوة لأكثر الرجال الطائشين، والنسا -الفاسقين، والـممثّلاث الفاسقات 
 الطائشات!!!

أصبح  -الـمحر م فـي شريعة )التنزيل( أشدّ التحريم  -فالتعامل الربويّ 
عند أتباع )شريعة التمثيل( عذبًا مستساغًا، كالماء الزلال؛ فأين المنسوبون 

لّون من قراءة الْيَت المحرّ مة، ومن تدبُّرها، ومن العمل بِقتضاها؟!!!  المستح 
 يَـتَخَب ط ه   ال ذ ي يَـق وم   كَمَا إ لا   يَـق وم ونَ  لَا  الرّ باَ  ك ل ونَ يََْ  ال ذ ينَ ﴿قال تعالى: 

نَ ـه مْ  ذَل كَ  الْمَسّ   م نَ  الش يْطاَن   اَ قاَل وا بأ   وَحَر مَ  الْبـَيْعَ  اللَّ    وَأَحَل   الرّ باَ  م ثْل   الْبـَيْع   إ ن 
 عَادَ  وَمَنْ  اللَّ    إ لَى  وَأمَْر ه   سَلَفَ  مَا فَـلَه   فاَنْـتـَهَى ربَّ ه   م نْ  مَوْع ظةَ   جَاءَه   فَمَنْ  الرّ باَ 

 وَاللَّ    الص دَقاَت   وَي ـرْبي   الرّ باَ  اللَّ    يَمْحَق   خَال د ونَ. ف يهَا ه مْ  الن ار   أَصْحَاب   فأَ ولئَ كَ 
اَت   وَعَم ل وا آمَن وا ال ذ ينَ  إ ن   أثَ يمٍ. كَف ارٍ  ك ل   يُ  بُّ  لَا   وَآتَـو ا الص لَاةَ  وَأقَاَم وا الص الِ 

 آمَن وا ال ذ ينَ  يََ أيَّـُهَا يَُْزنَ ونَ. ه مْ  وَلَا  عَلَيْه مْ  خَوْف   وَلَا  رَهاّ  مْ  ع نْدَ  أَجْر ه مْ  لَه مْ  الز كَاةَ 
َرْبٍ  فأَْذَن وا تَـفْعَل وا لمَْ  فإَ نْ  م ؤْم ن يَن. ك نـْت مْ  إ نْ  الرّ باَ  م نَ  بقَ يَ  مَا وَذَر وا اللَّ َ  ات ـق وا  م نَ  بح 
ت مْ  وَإ نْ  وَرَس ول ه   اللَّ       .(1)﴾ت ظْلَم ونَ  وَلَا  تَظْل م ونَ  لَا  أمَْوَال ك مْ  ر ء وس   فَـلَك مْ  ت ـبـْ

 أن إلّا  يم كن لا الربويّ  التعامل أنّ : الرابعة والِقيقة»قال سيّد قطب: 
 حياة ي فسد أن وإلّا  الْماعة، في أخيه تَاه وشعوره وخ ل قه، الفرد ضمير ي فسد

 والمخاتلة والأثرة والطمع الشره روح من يبثهّ بِا وتضامنها، البشريةّ الْماعة
 لتوجيه الأوّل الدافع ي عدّ  فإنهّ الِديث، العصر في أمّا. عامّة بصفة والمقامرة،

 أن بالربا المستدان المال رأس يستطيع كي الاستثمار؛ وجوه أحطّ  إلى المال رأس
 ومن. للمستدين شيء منه ويفضل الربويةّ، الفائدة فيؤدّي مضمواً ، ربًحا يربح
 القذرة، والصحافة القذرة، الأفلام في المال لاستثمار المباشر؛ الدافع فهو ثّْ 

                                                           
 .239-235( البقرة: 1)
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 تحطمّ التي والاتَّاهات، الِرف، وسائر الأبيض، والرقيق والملاهي، والمراقص،
 أنفع ي نش  أن همهّ ليس بالربا المستدان والمال.. تحطيمًا البشريةّ أخلاق

 من يَيء إنّا الربح كان ولو. ربًحا أكثرها ي نش  أن همهّ بل للبشريةّ؛ المشروعات
. الأرض أنحاء في اليوم المشاهد هو وهذا.. الميول وأقذر الغرائز، أحطّ  استثارة
 .(1)«الربويّ  التعامل هو الأوّل وسببه

التمثيل( بالمنسوبين من أتباعها عن )شريعة التنزيل(، لقد انحرفت )شريعة 
أشدّ خطراً، من تلك  -في كثير من جوانبها  -الِديثة(؛ التي هي  إلى )الْاهليّة

 )الْاهليّة القديمة(، وأعظم ضرراً منها.
 أرجاسها جاهليّة ولكلّ . الْاهليّة هي الْاهليّة إنّ »قال سيّد قطب: 

 من الناس قلوب خلت فحيثما. والمكان الزمان من موقعها ي همّ  لا. وأدا سها
 تحكم -العقيدة  هذه من منبثقة -شريعة  ومن تصوّراتِم، تحكم إلهيّة، عقيدة
 التي -والْاهليّة  ..الكثيرة صورها من صورة في الْاهليّة إلّا  تكون فلن حياتِم،
 العربيّة، الْاهليّة تلك عن طبيعتها في تَّتلف لا -وحلها  في اليوم البشريةّ تتمرغّ
 منها أنقذها حتّّ  الأرض؛ أنحاء في عاصرتِا التي الْاهليّات، من غيرها أو

 إلى ونظرة! كبير ماخور في تعيش اليوم البشريةّ إنّ  .وزكّاها وطهّرها الإسلام
 وحاا تِا، ومراقصها، جالها، ومسابقات أزيَئها، ومعارض وأفلامها، صحافتها،
 والإيُاءات المثيرة، والأوضاع العاري، للحم المجنون سعارها إلى ونظرة وإذاعاتِا؛
 الربويّ، نظامها جانب إلى.. كلّها الإعلام وأجهزة والفنّ  الأدب في المريضة،

 وعمليّات وتثميره، لْمعه خسيسة ووسائل للمال، سعار من وراءه يكمن وما
 ال ل قيّ، التدهور جانب وإلى ..القانون ثوب تلبس وابتزاز، واحتيال نصب

                                                           
 .1/322( في ظلال القرآن: 1)
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 نظام، وكلّ  بيت، وكلّ  نفس، كلّ  يهدّد أصبح الذي الاجتماعيّ، والانحلال
 الذي البائس المصير على للحكم تكفي كلّه هذا إلى نظرة.. إنسانيّ  تَمُّع وكلّ 

 وتتحلّل إنسانيّتها، تتآكل البشريةّ إنّ  .الْاهليّة هذه ظلّ  في البشريةّ، إليه تدلف
! الهابط بعالمه لتلحق الِيوان، ومثيرات الِيوان، وراء تلهث وهي آدميّتها،
 تأسن، ولا تتميّع، لا حازمة بفطرة محكوم لأنهّ وأطهر؛ وأشرف أنظف والِيوان
 نظام ومن العقيدة، رباط من ينفلت حين الإنسان، شهوات تأسن كما

 .(1)«منها الله أنقذه التي الْاهليّة إلى ويرتدّ  العقيدة،
 التجميل وأساتذة ومصمّميها، الأزيَء بيوت إنّ »أيضًا: وقال سيّد قطب  

 نساء منه ت فيق لا الذي البل، هذا وراء تكمن التي الأرباب لهي ودكاكينها:
 فت طيعها أوامرها، ت صدر الأرباب هذه إنّ ! كذلك رجالها ولا الِاضرة، الْاهليّة
 الزيّ  كان وسواء! مزرية طاعة الأرض، أرجاء في العارية والبهائم القطعان
 مراسم كانت وسواء يناسبه، لا أو امرأة، أيةّ قوام يناسب العام لهذا الْديد
 الأرباب، تلك ت طيع ..صاغرة ت طيع فهي تصلح، لا أو لها، تصلح التجميل

 بيوت وراء يقبع الذي ذا ومن! أمرها على المغلوبة البهائم بقيّة من ع يّرت وإلّا 
 الأفلام ووراء والتكشّف؟ العري سعار ووراء التجميل؟ دكاكين ووراء الأزيَء؟
 الِملة هذه تقود التي والصحف، والمجلّات والقصص، والروايَت والصور
 ماخوراً القصّة أو المجلّة ت صبح أن حدّ  إلى هذا في يبلغ وبعضها.. المسعورة
 الأجهزة هذه وراء يقبع كلّه؟ الذي هذا وراء يقبع الذي من! للدعارة؟ متنقّلًا 
 البهائم على الربوبيّة، بخصائص يقومون )يهود(.. يهود كلّه: العالم في كلّها،
 الموجات هذه إطلاق من كلّها، أهدافهم ويبلغون! أمرها على المغلوبة،

                                                           
 .511-1/512( في ظلال القرآن: 1)
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 وإشاعة السعار، هاذا كلّه العالم تلهية من أهدافهم.. مكان كلّ  في المسعورة،
 في ألعوبة، وجعلها البشريةّ، الفطرة وإفساد ورائه، من وال ل قيّ  النفسيّ  الانحلال
 وراء من الاقتصاديةّ، الأهداف تحقيق ثّْ ! والتجميل الأزيَء، مصمّمي أيدي

 الصناعات وسائر والتجميل، الزينة وأدوات الأقمشة استهلاك في الإسراف
 يستل والأزيَء اللباس قضيّة إنّ ! وتغذّيه السعار، هذا على تقوم التي الكثيرة،
 قضيّة وبين بينها الربط ذلك ثّْ  ومن.. للحياة ومنهجه الله، شرع عن منفصلة
 إنّّا :شتّّ  بأسباب والشريعة بالعقيدة ترتبط إنّّا .السياق في والشرك الإيمان
 الأمور، هذه في للناس تشرع التي الْهة وتحديد بالربوبيّة، شيء كلّ  قبل تتعلّق
 تتعلّق كذلك  .الِياة جوانب وشتّّ  والاقتصاد، الأخلاق في العميق التأثير ذات
 هذا في الإنسانيّ  الطابع وتغليب البشريّ، الْنس في الإنسان، خصائص بإبراز

 والقيـم، والأذواق، التصوّرات، تـمسخ والْاهليّة .الِيوانيّ  الطابع على الْنس،
! ورجعيّة تأخّراً الإنسانيّ  والستر ورقيًّا، العري الِيوانّي تقدّمًا وتَعل. والأخلاق

 عندا  ذلك وبعد .الإنسان وخصائص الإنسان، لفطرة مسخ ذلك بعد وليس
 للديـــن مــــا النســــــاء؟ وملابـس للديــن مــــا والــزيّ؟ للديــن مــــا: يقولــــون جاهليّون

 زمان، كلّ  فـي الْاهليّة، فـي الناس، ي صيب الذي الـمسخ إنهّ والتجميل؟..
 .(1)«مكان كلّ  وفـي

 ويُكم الضوابط، وتبطل الموازين، تنقلب هكذا»وقال سيّد قطب أيضًا:  
 وماذا .يميل ولا ينحرف لا الذي الله، ميزان هو ليس الميزان أنّ  دام ما الهوى
 من وتعد الضالّين، تسمّيهم: إنّّا الله؟ هادى المهتدين عن اليوم الْاهليّة تقول
 الكريه، المستنقع إلى يهتدي من أجل!.. والقبول بالرضى ويرجع، منهم يهتدي
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 التي للفتاة، اليوم الـجاهليّة تقول وماذا! فيه الـجاهليّة تتمرغّ الذي الوحل وإلـى
 الرخيص؟ إنـّها اللحم يستقذر الذي للفتّ تقول وماذا لـحمها؟ عن تكشف لا

 وتحاول! وريفيّة وجودًا وتَّلّفًا رجعيّة وتطهُّرهما: ونظافتهما هذا ترفُّعهما ت سمّي
 ونظافتهما ترفّعهما ت غرق أن والإعلام التوجيه وسائل من تملكه ما بكلّ  الْاهليّة
 الْاهليّة تقول وماذا! الكريه المستنقع في فيه، تتمرغّ الذي الوحل في وتطهّرهما

 والسينما، الأفلام، وجنون الكرة، مباريَت جنون عن اهتماماته ترتفع لمن
 تقول إنّّا والملاهي؟ الفارغة، والِفلات الرقص، وجنون إليه، وما ون،والتليفزي

 إلى تَرهّ أن وتحاول! والثقافة المرونة وتنقصه نفسه، على ومغلق جامد، إنهّ: عنه
 إلّا  تتغيّر  فلا.. الْاهليّة هي الْاهليّة إنّ  ..حياته فيها ي نفق هذه، من تفاهة

 .(1)«والظروف الأشكال
 بِا كالْنون الملاهي، كبقيّة المر كالميسر، إنّ »أيضًا: وقال سيّد قطب 

 كالـجنون بـمشاهدها، الاهتمام فـي والإسراف الريَضيّة، الألعاب يسمّونه:
 بِصارعة كالْنون بالمودات، والتقاليع، كالْنون بالسينما، كالـجنون بالسرعة،
 الْاهليّة في لبشريةّ،ا القطعان حياة تغشى التي التفاهات، ببقيّة كالْنون الثيران،
 عن تعبيراً إلّا  ليست كلّها هذه إنّ ! الصناعيّة الِضارة جاهليّة اليوم، الِديثة
 الطاقة تستنفد التي الكبيرة الاهتمامات ومن أوّلًا، الإيمان من الروحيّ  الواء
 الفطريةّ الطاقات إشباع في الِضارة، هذه إفلاس عن إعلاا ً  إلّا  وليست ثانيًا؛
 والميسر؛ المر إلى يقودان اللذان هما الإفلاس وهذا الواء ذلك .سويةّ بطريقة
 اللذان بذاتِما وهما. ذكرا  التي الْنون أنواع كلّ  إلى يقودان كما الفراغ، لملء
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 .(1)«الشذوذ والعصبّي، وإلـى النفسيّ  الـمرض وإلى المعروف، الْنون إلـى يقودان
التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة فإن عمد بعض الطاعنين إلى كتب  

إلى كثير من المنسوبين إلى الإسلام؛ فإنّ ذلك لن يؤثرّ في )براءة الإسلام(، من 
تلك الْرائم؛ فإن صحّت نسبة تلك الـجرائم، إلى الـمنسوبيـن، فالـجريـمة إنّا 
تتعلّق بصاحبها، الذي صدرت منه؛ وإن لـم تصحّ نسبتها إلى من ن سبت إليه،  

 كانت أوَلى بالردّ والإبطال.
ارتكبها بعض المنسوبين إليه، مَّن  ،جهرائم (الإسلام)فهل من العدل إدانة  

 !!خالفوا أحكامه الصريُة الواضحة، الْمرة بالمعروف، والناهية عن المنكر؟!
وكرامتها  ،لاعتبارها فيه رد   ،ملوكةـالزواج من م إنّ »قال سيّد قطب: 

 حتّّ  - دهاولنسلها من سيّ  ،هاـلات التحرير لل من مؤهّ  ة. فهو مؤهّ  الإنسانيّ 
 "،ولد أمّ "ى سمّ فهي منذ اليوم الذي تلد فيه ت   - حظة الزواجـقها لعت  م ي  ـولو ل

منذ  ،رّ فهو ح   ،ا ولدهابعد وفاته. أمّ  ،ةرّ صبح ح  وت   ،دها بيعهاويمتنع على سيّ 
وامتنع  "،ولد أمّ "ا إذا ولدت أصبحت ي هاا. فإنّّ وكذلك عند التسرّ  مولده.

إذا  ،ارًّ دها. وصار ولدها منه كذلك ح  بعد وفاة سيّ  ،ةرّ بيعها، وصارت ح  
ي كلاهما طريق من رّ فالزواج والتس .اعترف بنسبه، وهذا ما كان يُدث عادةً 

ه قد يُيك في النفس وهي كثيرة.. على أنّ  ،التي شرعها الإسلام ،طرق التحرير
ة ها قضيّ كلّ   ة الرقّ قضيّ  ر أنّ ي هذه. فيحسن أن نتذكّ ة التسرّ شيء من مسأل

التي  ،ةحرب الشرعيّ ـي الـف ،الضرورة التي اقتضت إباحة الاسترقاق وأنّ ... ضرورة
ي هي ذاتِا التي اقتضت إباحة التسرّ  :ذ لشريعة اللهمسلم المنفّ  ـنها الإمام العل  ي  

ا من كان شرًّ   رنَ ؤسَ حين ي   ،العفيفاتحرائر ـمسلمات الـمصير ال لأنّ  ؛بالإماء
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 نّ ه  ـات، لقّ ر َـمستـرات الـهؤلاء الأسي  ننسى أنّ ه يُسن ألّا مصير! على أنّ ـهذا ال
كن إغفالها في نظام ، ولا يم  في حياتِنّ  ،ب حساهااسَ أن يُ   لا بدّ  ،ةمطالب فطريّ 

تلبية هذه المطالب عن طريق  ا أن تتمّ وواقعه. فإمّ  ،يراعي فطرة الإنسان ،واقعيّ 
كي   ؛اد، ما دام نظام الاسترقاق قائمً ي السيّ عن طريق تسرّ  ا أن تتمّ الزواج، وإمّ 

ة، لا ضابط ، والفوضى الْنسيّ من الانحلال اللقيّ  ،لا ينشرن في المجتمع حالة
ة عن طريق البغاء أو المخادنة، كما كانت الِال الفطريّ  ين حاجتهنّ لها، حين يلبّ 

 طريق عن الإماء من الاستكثار من العصور، بعض وقع في ما أمّا ة.الْاهليّ في 
 للالتذاذ وسيلة واتَّّاذهنّ  القصور، في وتَميعهنّ  والنخاسة، والطف، الشراء،
 السكر وعربدة الإماء، قطعان بين الِمراء الليالي وتمضية البهيميّ، الْنسيّ 
 على فيها والمبالَغ الصادقة، الأخبار إلينا نقلته ما آخر إلى.. والغناء والرقص
 إيُاء ولا الإسلام، فعل من وليس. الإسلام هو فليس كلّه، هذا أمّا.. السواء
سَب أن يَوز ولا. الإسلام  واقعه إلى ي ضاف أن ولا الإسلاميّ، النظام على يُ 
 الإسلام أصول وفق ينشأ الذي هو الإسلاميّ  التاريَيّ  الواقع إنّ  ..التاريَيّ 
 ما أمّا.. الإسلاميّ  التاريَيّ  الواقع هو وحده هذا. وموازينه وشرعته وتصوّراته

 فلا وموازينه، أصوله على خارجًا الإسلام، إلى ينتسب الذي المجتمع في يقع
سَب أن يَوز  واقع خارج المستقلّ  وجوده للإسلام إنّ  .عنه انحراف لأنهّ منه، يُ 

 الذي هو الإسلام إنّا الإسلام، ي نشئوا لم فالمسلمون. جيل أيّ  في المسلمين،
 ومن. نتاجه من ونتاج عنه، فرع والمسلمون الأصل، هو الإسلام. المسلمين أنشأ
 النظام أصل يُدّد الذي هو ليس يفهمونه ما أو الناس يصنعه ما فإنّ  ثّْ،

 للأصل مطابقًا يكون أن إلّا  الأساسيّ؛ الإسلام مفهوم أو الإسلاميّ،
 واقع إليه ي قاس والذي ومفهومهم، الناس، واقع عن المستقلّ  ثابتال الإسلاميّ 

 عن منحرف أو مطابق، هو كم لي علَم ومفهومهم؛ جيل، كلّ  في الناس
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 من ابتداء، تنشأ التي الأرضيّة، النظم في كذلك ليس الأمر إنّ  .الإسلام
 إلى يرتدّون حين وذلك -لأنفسهم  يضعونّا التي المذاهب ومن البشر، تصوّرات
 بالله الأوّل الإيمان فمظهر به، يؤمنون أنّّم ادّعوا مهما بالله، ويكفرون الْاهليّة،

الكبيرة  القاعدة هذه بغير إيمان ولا وشريعته، منهجه من الأنظمة استمداد هو
 أنظمتهم، في المتطوّرة والأوضاع حينئذ، للناس المتغيّرة المفهومات أنّ  ذلك -
 .أنفسهم على وطبّقوها لأنفسهم، وضعوها التي المذاهب مفهوم تحدّد التي هي
 ربّ  للناس صنعه إنّا لأنفسهم، الناس يصنعه لـم الذي الإسلاميّ  النظام في فأمّا
 يتّبعوه أن إمّا فالناس النظام، هذا في فأمّا.. ومالكهم ورازقهم وخالقهم الناس
 أن وإمّا الإسلاميّ؛ التاريَيّ  الواقع هو إذن فواقعهم وفقه؛ أوضاعهم وي قيموا
 انحراف هو إنّا. للإسلام تَريَيًّا واقعًا هذا فليس كلّيّة، يَانبوه أو عنه، ينحرفوا
 التاريخ في النظر عند الاعتبار هذا إلى الانتباه من بدّ  ولا! الإسلام عن

 تَّتلف وهي الإسلاميّة، التاريَيّة النظريةّ تقوم الاعتبار هذا فعلى. الإسلاميّ 
 هو الفعليّ  الْماعة واقع تعتبر التي الأخرى، التاريَيّة النظريَّت سائر مع تمامًا

 في المذهب أو النظريةّ تطوّر عن وتبحث المذهب، أو للنظريةّ العمليّ  التفسير
 في النظريةّ لهذه المتغيّرة المفهومات وفي تعتنقه، التي للجماعة الفعليّ  الواقع هذا
 ويؤدّي المتفرّدة، طبيعته ينافي الإسلام على النظرة هذه وتطبيق! الْماعة فكر
 .(1)«الِقيقيّ  الإسلاميّ  المفهوم تحديد في كثيرة، أخطار إلى

من المنسوبين  ارتكبها أي   ،من أيّ جريمة ،كلّ البراءة  ،إنّ الإسلام بريء 
والقضاة والسادة جّاب إليه، من اللفاء والأمراء والملوك والسلاطين والوزراء والِ  

دمنين والقتلة م  ـوال غنّينم  ـتّاب والشعراء والرس والك  ـحـط والرَ جنود والشُّ ـوالقادة وال
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 متعلّمين والعامّة. ـمعلّمين والـمؤلّفين والـرابين والم  ـجّار والجّار والتُّ واللصوص والف  
الاحتيال على  :التي هي ،خمسـمفاسد الـفهذه ال»قال ابن تيميّة:  

 ،لعخ  ـالاحتيال بال مّ ـث ،ومقصودها ،وإخراجها من مفهومها ،ض الأيماننق
منع ـالاحتيال ب مّ ـث ،الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح مّ ـث ،وإعادة النكاح
 ،مكرـالأمور من ال ي هذهـف .لحلّ  م  ـالاحتيال بنكاح ال مّ ـث ،وقوع الطلاق

 ،ر العقلاء عن دين الإسلامنفّ  واللعب الذي ي   ،والاستهزاء بآيَت الله ،خداعـوال
 وتبيّن  ،كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرها  ،ار فيهب طعن الكفّ وج  وي  

 ،لاتب  عْ زَ خ  ـه عن هذه المنز   ،دين الإسلام بريء مؤمن صحيح الفطرة أنّ  لكلّ 
  .(1)«هبانخاريق الرُّ ـوم ،ه حيل اليهودشب  التي ت  

 ، ة رسول اللهخالف سنّ  ،عمبتد   وكذلك كلّ »وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 ؛م تشرعه الرسلـل وابتدع من الباطل ما ،حقّ ـب ببعض ما جاء به من الوكذّ 

فإَ نْ عَصَوْكَ فَـق لْ إ نّي  برَ يء  ﴿قال تعالى: ، ا ابتدعه وخالفه فيهفالرسول بريء مَّ 
نـْه مْ إ ن  ال ذ ينَ فَـر ق وا د ين ـَ﴿وقال تعالى:  ،(2)﴾مَ  ا تَـعْمَل ونَ  يـَعًا لَسْتَ م  ه مْ وكََان وا ش 

 ،مه الله ورسولهحرّ  حرام ماـوال ،له الله ورسولهحلال ما حلّ ـفال ،(3)﴾ي شَيْءٍ  ــ ف
 ،موالوا وحرّ م حلّ الله المشركين على أنّّ  والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد ذمّ 

  .(4)«م يَذن به اللهـا لوشرعوا دينً 
 ،بل ما من إمام أحْد؛ خصائص من هذا وليس»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
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مالك  ،قد انتسب إلى مالك أا س .هو منهم بريء ، وقد انتسب إليه أقوامإلّا 
ى ـوانتسب إل ؛هو بريء منهم ،أا س ى الشافعيّ ـوانتسب إل ؛بريء منهم

هو منهم  ،أا س  وقد انتسب إلى موسى ؛هو بريء منهم ،حنيفة أا س أبي
 ى عليّ ـوقد انتسب إل ؛هو منهم بريء ،أا س  ى عيسىـوانتسب إل ؛ريءــب
 ،نا قد انتسب إليه من القرامطةونبيّ  ؛هو بريء منهم ،طالب أا س بن أبيا

  .(1)«من هو بريء منهم :من أصناف الملاحدة والمنافقين ،وغيرهم ،ةوالباطنيّ 
ورد علينا رقيم من بعض قارئي : شبهة وجواهاا»وقال محمّد رشيد رضا: 

وتقصيرهم في  ،ئاتِموسيّ  ،شؤون اللفاء جريدتنا، انتقد فيه صاحبه ما كتبناه في
 في مثل هذه المواضيع؛ لأنّ  ،الوض  نعود إلىة، ونصحنا بألّا وظيفتهم الدينيّ 

فيشمتون  ،ا  وأعداء دينناءوأعدا طلع عليها الأجانبارة ي  كتابتها في جريدة سيّ 
 أنّ  -لهماأوّ  واب عن هذه الشبهة من وجهين:والْ ة علينا.خذونّا حجّ ويتّ  ،فينا

أو  ،الأجانب عند أولئك ،ما كتبناه في ذلك هو قطرة من بحار التاريخ الزاخرة
 فسكوتنا كتمان له عن أبناء ،فإذا سكتنا عنه .دالأعداء الذين يعنيهم المنتق  

 فيه إلّا  ه لا فائدةهم أنّ وظنّ  ،لإهمالهم علم التاريخ ؛الذين يَهله أكثرهم ،تناملّ 
قراءة التاريخ  عون الفقه يقول: إنّ سْعت بعض الشيوخ الذين يدّ  بل ؛التسلية

قراءة أكثر كتب الِديث  كذبًا. وتعليله هذا يقتضي أنّ  فيه مكروهة؛ لأنّ 
رة، وقصصًا كاذبة أحاديث موضوعة وضعيفة ومنكَ  فيها والتفسير مكروهة؛ لأنّ 
الكذب في تفسير   مة؛ لأنّ قراءتِا محر   نّ ذلك: إ قال علىباطلة، بل لا يبعد أن ي  

قاس هاا الكذب ي   ه من أعظم الكبائر، لانبيّ  والاختلاق على كتاب الله تعالى،
ه ل هاا المتفقّ  شغَ وفي كتب الفقه التي ي   في سيرة ملك أو حاكم أو خليفة أو عالم.

                                                           
 .3/119( مجموعة الفتاوى: 1)



115 

والصواب  .االإفتاء ها ولا ،العمل يصحّ  المذكور كثير من الأقوال الباطلة التي لا
ا يقتضي النظر ، وإنّ ترك الِقّ  بشيء من الباطل لا يقتضي شوب الِقّ  أنّ 

كما يَرج اللبن من فرث  من بين الأباطيل، ليخرج الِقّ  ؛الدقيق والتمحيص
د قول شيوخنا في المنتق   لِضرة ا ذكرا  هذا لنبيّن خالصًا للشاربين. وإنّ  ،ودم

إلى استخراج  ليعلم مقدار حاجتنا ؛رات عنهالمنفّ   الذي هو من أشدّ  ،التاريخ
حقيقة  كن لهم الوقوف علىم لا يم  وإشعارهم أنّّ  ،تناوعرضها على أمّ  ،فوائده

 فإنّ  ،وإذا سعى ؛م يعرف مرضه لا يسعى لعلاجهـومن ل ؛ منهاإلّا  ةمرض الأمّ 
الذين  - وما مثلنا مع الأجانب .، بل خيبة ونكالًا سعيه يكون عبثاً وضلالًا 

 إلّا  - أصحاب الأفكار الضعيفة أن نستر ضعفنا عنهم بأسبابه ونتائجه يئتير 
لكيلا تراه،  ؛  رأسها وتسترهفتخبّ  ،اقتناصها ريداد ي  ترى الصيّ  مثل النعامة التي

وحرام على من  .ذلك عين النجاة وجب عماه عنها، وأنّ ي  ، عماها عنه ا أنّ  ـًتوهمّ 
ة، وهذا الأمّ  الِاضر أن يقول: هذا شيء يضرّ العصر  وحالة ،يَهل تَريخ الغابر

ون يغشّ  ،بقوم جهلاء في ثياب علماء -والصبر بالله  - نيناوقد م   .شيء ينفعها
يعلم تنازع  :من يقرأ تنازع العوامل في النحو كلّ   أنّ  ا ـًتوهمّ  ؛رون هااة، ويغرّ الأمّ 
يعرف  :اتقديم المسند والمسند إليه وتأخيرهم من يعرف أحوال وكلّ  ؛الأمم

ر للفتوى في مسائل الرضاع تصدّ  من وكلّ  ؛رهاة وتأخّ م الأمّ أسباب تقدّ 
ة الشعوب من أمراضها، صحّ  فتي فيله أن ي   :مة الإجارة والسلَ والطلاق وصحّ 

ا فرد منّ  والعلم، فصار كلّ  ة الأفكاربل وقعنا في فوضويّ  ؛وإطلاقها من وثاقها
سياسة السواد الأعظم  عليه، ولا رئيس يرجع إليه.أ نًّا، ولا برهان يتوكّ فَ نًّا م  عَ م  
وتكبير ما  ؛ذلك بالممات ئات، وإن انتهىا اليوم هي كتمان الأمراض والسيّ منّ 

اختلاق  بل ؛ة جبلًا والذرّ  ،ةة قبّ  تكون الِبّ حتّّ  ،د من حسنةوجَ عساه ي  
 ،الغرور ة في بحرلتسبح الأمّ  ؛الِسنات، والكذب فيها على الأحياء والأموات
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 يملؤون اهاا وخطباءهاتّ ك    ة أنّ وقد رأينا من سير الأمم الِيّ  .إلى أن تِلك وتبور
 ئة بِالون أمر تلك السيّ ويهوّ  ئة،تهم سيّ إذا صدر من أمّ  ،الدنيا صراخًا وعويلًا 

 لما لا ،ما الاستعداد الِربيّ فون الِسنات، ولا سيّ ا يَ  وربِّ  ؛زعجون به إلى إزالتهاي  
ما نكتبه في الانتقاد على خلفاء  كلّ   الوجه الثاني: أنّ  يَفى من الأسباب.
 :ل بهوعلمائهم وأهل الطرق وجيع رجال الدين، غرضنا الأوّ  المسلمين وأمرائهم
 ،ينيّ ا يرميه به أعداء المسلمين من الأورب ـّمَّ  ،نفسه الإسلاميّ  بيان براءة الدين
 ،والاستبداد ،والظلم، والضعة ،من الضعف ،هام ما حلّ  جيع الذين يزعمون أنّ 
الذي يكاد يمحو سلطتهم من لوح  - واختلال الأعمال ،وفساد الأخلاق

 بسبب إلّا  ؛هام ما حلّ  ذلك كلّ   -الشعوب وأفقرها  ويَعلهم أذلّ  ،البسيطة
هذا  أنّ  والِقّ . حهم في مهاوي الشقاءإليهم البلاء، وطوّ  دينهم، فهو الذي جر  

لتنحرف ؛ ةمن الانحراف عن الدين، وما كانت أمّ  البلاء والشقاء ما جاءهم إلّا 
 ،والأمراء، ا يكون ذلك بالتدريج، ينحرف الرؤساءعن دينها دفعة واحدة، وإنّ 

 الذين وهكذا كان شأن ؛بعهم الدهماءفتتّ  -اء السوء ـعلم -اء ـهم العلمـفتؤوّل ل
 ة بعدّ ذلك إلّا  يتمّ بعنا سننهم شبراً بشبر، وذراعًا بذراع، ولا واتّ  ،وا من قبلناءجا

 بالتقصير ومرؤوسيهم،رؤسائهم  ،إظهار براءة الدين برمي أهله لا ريب أنّ  قرون.
بل النقض  ، كان النقدهو أعظم خدمة له ولأهله، وإلّا  :والميل عن هديه ،فيه
 امون. ويدخل في تبرئة الدين مَّ  العال  يعقلها إلّا  للأصل والفرع معًا، وما هًاموج  
 ، عليهكن أن يقوم صرح مجد أهله إلّا يم   ه أساس للسعادة متين، لاأنّ  ر بيانك  ذ  

التقليد الأعمى لها هو  فرأوا أنّ  ،ة أورباّ مدنيّ  هم شعاع  أبصارَ  خلافاً لمن أعشى
  .(1)« شقاء وتعاسة؟وهل زادا  هذا التقليد الأعمى إلّا  ة.الذي ينهض بالأمّ 
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 ،مها من التعقيب القرآنيّ وهناك حقيقة أخيرة نتعلّ »وقال سيّد قطب: 
ل أكرم والتي تمثّ ،  التي صاحبت رسول الله ،على مواقف الْماعة المسلمة

استئناف حياة  في طريقنا إلى ،ة على الله.. وهي حقيقة ا فعة لنارجال هذه الأمّ 
والبشر يبعدون أو  منهج الله ثابت، وقيمه وموازينه ثابتة، إنّ  ة بعون الله..إسلاميّ 

وقواعد السلوك.  ،رفي قواعد التصوّ  ،صيبونطئون وي  ن هذا المنهج، ويَ  يقربون م
ا لقيمه وموازينه رً يـّ على المنهج، ولا مغولكن ليس شيء من أخطائهم محسوباً 

. وحين إه يصفهم بالطر أو السلوك، فإنّ ط  البشر في التصوّ وحين يَ   الثابتة.
 - يتغاضى عن خطئهم وانحرافهمولا  ه يصفهم بالانحراف.فإنّ  ،ينحرفون عنه

م نحن ليجاري انحرافهم! ونتعلّ  ؛ولا ينحرف هو - مهما تكن منازلهم وأقدارهم
ة ه من الير للأمّ تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنّ  من هذا أنّ 

ف المخطئون المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ا صعة قاطعة، وأن يوصَ 
ر أخطاؤهم بر   ت  وألّا  -  كانواأيًَّ  - ونهوصف الذي يستحقّ بال ،والمنحرفون عنها
 ا، بتحريف المنهج، وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديلوانحرافاتِم أبدً 

أو  إ،بالط ،ات المسلمةمن وصف كبار الشخصيّ  ،أخطر على الإسلام
لإسلام ليس ل الانحراف.. فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص. والواقع التاريَيّ 

 فعل وكلّ  ا هو كلّ صنعه المسلمون في تَريَهم. وإنّ  ،وضع فعل وكلّ  هو كلّ 
فهو خطأ  للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. وإلّا  ،ا تمام الموافقةموافقً  ،وضع صنعوه
ب على سَ ا يُ  إنّ  ؛ب على الإسلام، وعلى تَريخ الإسلامسَ يُ   لا ،أو انحراف

أو  إ،ونه: من خطأصحابه بالوصف الذي يستحقّ ف أصحابه وحدهم، ويوصَ 
خ ـو تَريـس هـلام ليـتَريخ الإس أو خروج على الإسلام.. إنّ  ،انحراف

تَريخ الإسلام هو  أو باللسان! إنّ  ،بالاسم ،نـو كانوا مسلميـول ،نـمسلميـال
وسلوكهم، وفي أوضاع  ،رات الناسللإسلام، في تصوّ  الِقيقيّ  تَريخ التطبيق
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ونظام مجتمعاتِم.. فالإسلام محور ثابت، تدور حوله حياة الناس في حياتِم، 
، فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار، أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتًَ  إطار ثابت.
ب على سَ فاتِم وأعمالهم هذه تح  وما لهم يومئذ؟ وما لتصرّ  ،فما للإسلام
إذا  ،م مسلمونن بأنّّ فو ر هاا الإسلام؟ بل ما لهم هم يوصَ فس  الإسلام، أو ي  

 ؛ا كانوا مسلمينخرجوا على منهج الإسلام، وأبوا تطبيقه في حياتِم، وهم إنّ 
م أسْاءهم أسْاء مسلمين، ولا لأنّّ  قون هذا المنهج في حياتِم، لا لأنّ م يطبّ لأنّّ 

ة مه للأمّ مسلمون؟! وهذا ما أراد الله سبحانه أن يعلّ  ميقولون بأفواههم: إنّّ 
ل عليها النقص و يكشف أخطاء الْماعة المسلمة، ويسجّ المسلمة، وه
عفيها من جرائر النقص والضعف يرحْها بعد ذلك ويعفو عنها، وي   والضعف، ثّْ 
 .(1)..«في حسابه.
فيجب  ،أو الأعداء بالإسلام ،ا ما ألصقه الْهلةأمّ »قال ابن باز: و 

ما  ق بالتراث الإسلاميّ لصَ  لا ي  وحتّّ  ، براءة الإسلام منه يتبيّن التنبيه عليه، حتّّ 
اذ واتَّّ  ،من إحداث الأبنية على القبور ،ليس منه، كما فعل الْهلة والمشركون

 ؛المساجد على القبور، فهذا ليس من شأن الإسلام، والإسلام يُارب هذا
كما   ،ا من وسائل الشركلأنّّ  ؛المساجد عليها اذواتَّّ  ،يُارب البناء على القبور

 حتّّ  ،عةة، من الْهلة والمبتد  وتَبعهم كثير من هذه الأمّ  ،رىفعلت اليهود والنصا
 ؛والقباب، وحصل الشرك بسبب ذلك ،ذوا عليها المساجدبنوا على القبور، واتَّّ 

، وليست من التراث الإسلاميّ  ،ا ليست من الإسلامه على أنّّ نب  فيجب أن ي  
 ،والدعاء عندها ،وهكذا الصلاة عند القبور ؛والقضاء عليه ،ويَب إنكار ذلك

ا  أنّّ بين  وي   ،ه على هذانب  من وسائل الشرك، يَب أن ي   :ي القراءة عندهاوتحرّ 

                                                           
 .1/533( في ظلال القرآن: 1)



119 

 .(1)وأنكره الإسلام ،جهلةـا أحدثه المّ ـ، بل هي مليست من التراث الإسلاميّ 
ه من التراث، ويزعمون أنّ  ،بالموالد وهكذا ما أحدثه بعض الناس من الاحتفال

ي ـف ،مسلمينـن الــم ،رـــله كثيـــعــ، وإن فاث الإسلاميّ وهذا غلط، ليس من التر 
 ،ثة في الدينفالاحتفال بالموالد من البدع المحدَ  .اوتقليدً  ،لًا ـــرة، جهـار كثيــــأمص

 .(2)عمبتدَ ـمن التراث ال ، وهولة، وليس من التراث الإسلاميّ بعد القرون المفض  
يدعو إليها دعاة الشرك، سواء كانت ي ـالت ،جميع الْثارـوهكذا الاحتفال ب

هذا  ن به، كلّ كو أو يتبّر  ،الجهّ ـال مها يعظّ مّ ـم ،أو شجرة، أو غير ذلك ،صخرة
بالبناء  ،ي القبورـف الغلوّ  والمقصود أنّ ... الإسلام وهو ضدّ  ،ا ينافي الإسلاممَّ 

ليس من  :مساجد عليهاـخاذ الـواتّ  ،والعكوف عليها ،والصلاة عندها ،عليها
ر وحذّ  ،وأنكره ،الذي نّى عنه الإسلام ،، بل هو من التراثالتراث الإسلاميّ 

أو  ،ي بعض البلدانـف ،فقد توجد أصنام ،وهكذا .منه، وهو من وسائل الشرك
ا م أنّّ علَ يَب أن ي   ،ى الإسلامـب إلنسَ أو ت   ،ى الأنبياءـب إلنسَ ت   ،بعض الدول

عليهم الصلاة  -هم ميع الرسل كلّ ـوج ،ميع الأنبياءـج وضلال، وأنّ  ،خطأ
 ،إلى توحيد الله، وإلى الإسلام، الذي هو إخلاص العبادة لله دعوا - والسلام

د من غير عبَ حارب ما ي   لهم نوح هم يُاربون الأصنام، وأوّ وحده، وكلّ 
واع، ويغوث، ويعوق، وس   ،ر من عبادة: ودّ ونّى قومه عن ذلك، وحذّ  ،الله

هذا الأمر، ويَب ـه لفيجب التنبّ  .بسبب الغلوّ  ؛همـالشرك با وقع مّ ـونسر، ل
ليس  ي الإسلام ماـ لا يدخل فحتّّ  ؛ب العلم وأهله النهي عن ذلكلّا على ط  
ة الله، أو سنّ  ه ما ثبت بكتاب، وأنّ ف التراث الإسلاميّ عرَ ويَب أن ي   منه.
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و التراث ، وبِا شرعه الله لعباده، أو أجع عليه المسلمون، هذا ه رسوله
أو أماكن  ،من عبادات ،ثوند  وأحدثه المح ،عونا ما ابتدعه المبتد  أمّ  .الإسلاميّ 

 :قالوي   ،ب إلى الإسلامنسَ فهذه لا يَوز أن ت  ، وغير ذلك ،م، أو أشجارعظ  ت  
 .(1)...«ه من الواجب الِذر منهاوأنّ  ،عدَ ا ب   أنّّ بين  ، بل ي  ا تراث إسلاميّ إنّّ 

تؤكّ د )براءة الإسلام(، من كلّ انحراف، ينحرف به فهذه نصوص صريُة، 
 الـمنسوبون إليه، الـمنحرفون عنه، من الرؤساء، والعلماء، والعامّة، وغيرهم.

ولا ريب في أنّ )تبرئة الإسلام( من انحرافات الـمنسوبين الـمنحرفين: أوَلى 
 من محاولة )تبرئة الأشخاص(، والدفاع عنهم.
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 الخاتمة

 

(: أهمُّ من تبرئة ليهإمنسوبين ـال) الأبناء باطيلأتبرئة )الإسلام( من  إنّ  
من  أباطيل الأبناء أخطر  من أباطيل الأعداء )الطاعنين فيه(؛ لأنّ  (الإسلام)

كن أن يكونوا من جلة الأعداء، كما في قوله تعالى: أباطيل الأعداء؛ فالأبناء يم  
ك مْ وَأوَْلَاد ك مْ عَد وًّا لَك مْ فاَحْذَر وه مْ﴾ ﴿يََ أيَّـُهَا ال ذ ينَ آمَن وا إ ن   م نْ أزَْوَاج 

(1) . 
 -بلا ريب  -هم )أعداء الداخل(، وهم  :حالـي هذه الـفالأبناء ف 
ي منجاة من )عدوّ الارج(، إن غلّقت ـمن )أعداء الارج(؛ لأنّك ف أخطر  

الداخل(،  يستطيع أن يدخل عليك الِصن؛ بخلاف )عدوّ  أبواب حصنك، فلا
 كن أن يفتح أبواب حصنك، لأعداء الارج؛ جهلًا، أو بغيًا، أو خوفاً. الذي يم  

وهذا هو الِاصل، قديماً وحديثاً؛ فكثيرة هي الثغرات، التي فتحها بعض 
)أبناء الإسلام(، وحاول بعض )أعداء الإسلام( أن يتّخذوها مداخل؛ ليقتحموا 

دلّة القطعيّة عن )براءة الإسلام(، حصن )الإسلام(؛ ولذلك وجب الكشف بالأ
 طئون، في التأليفات، والتطبيقات.من أخطاء المنسوبين إليه، حين يَ  
ولـى من الدفاع عن الْراء، والأشخاص؛ لأنّ فالدفاع عن )الإسلام( أَ 

بخلاف  ؛من الباطل مرضيّ، عند الله تعالى، فهو معصوم  ـ)الإسلام( هو الدين ال
يَالف )الإسلام(؛  يوافق )الإسلام(، وبعضها باطل   )الْراء(، فبعضها حق  

 طئون.صيبون، ويَ  ، ي  هم بشر  ـوبخلاف )الأشخاص(، فإنّ 
من كانت  كلُّ   -بكثير من مباحث هذا الكتاب  -ولذلك لن يرضى 

من يرى أنّ  من عنايته بالِقائق الإسلاميّة، وكلُّ  عنايته بالْراء والأشخاص أكبرَ 

                                                           
 .14( التغابن: 1)
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مذاهب، وأنّ ـ)الإسلام(، دون ما سواه من ال قطاب  مذهبه هو وحده الذي ي  
 من الأخطاء والأهواء والأباطيل. مذهبه معصوم  

، التأليفيّة والتطبيقيّة الثغرات أكبر وافتح الذين بون هم أبرز  وهؤلاء المتعصّ  
 .حصن )الإسلام( لاقتحامأن يتّخذوها مداخل؛  الإسلام أعداءبعض حاول ف

تبرئة الإسلام( من )أباطيل الأعداء( لن ولذلك وجب التنبيه على أنّ )
 تكون لها قيمة حقيقيّة، إلّا بعد )تبرئة الإسلام( من )أباطيل الأبناء(. 

فـي )أباطيل الأعداء(، دون )أباطيل الأبناء(:  وبـخلافه، سيكون الطاعن  
بـمن يَمر الناس بالـحقّ، ثـمّ  بـمن ينهى الناس عن الباطل، ثـمّ يَتيه؛ وأشبهَ  أشبهَ 

 ي عر ض عنه.
لْبر ّ   الن اسَ  أتََأْم ر ونَ ﴿قال تعالى:  ل ونَ  وَأنَْـت مْ  أنَْـف سَك مْ  وَتَـنْسَوْنَ  با   الْك تَابَ  تَـتـْ

 .(1)﴾تَـعْق ل ونَ  أفََلَا 
ر  دَعواا  أن  الـحمد  لله ربّ العالَمين.  وآخ 

  

                                                           
 .44( البقرة: 1)
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 لـمصادر والـمراجعا
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  م.2222ه/1421الأولى، 
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م، دار نشر 2211أصول الفقه فـي نسيجه الْديد، مصطفى الزلـميّ، ت *

 م.2214ه/1435إحسان، الطبعة الأولى، 
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مكرّمة، ـم الفوائد، مكّة الـم، دار عال1933ت ،أضواء البيان، الشنقيطيّ  *
  ه.1421لأولى، الطبعة ا

ه، دار ابن الْوزيّ، الدمّام، الطبعة 351ت ،إعلام الموقعّين، ابن القيّم *
 م. 2222ه/1423الأولى، 

م، مكتبة القاهرة، 1912إقامة الدليل على حرمة التمثيل، أحْد الغماريّ، ت *
 م.2224ه/1425القاهرة، الطبعة الثالثة، 

عَمّان، دار  -دار الفتح ، ه423ت، أبو بكر الباقلانيّ ، الانتصار للقرآن *
 .م2221/ه1422 ،الطبعة الأولى، بيروت -حزم  ابن

ه، وزارة الأوقاف والشؤون 394ت ،البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشيّ  *
 م.1992ه/1413الإسلاميّة، الكويت، الطبعة الثانية، 
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 م.2229ه/1432
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 م.1913ه/1323الثانية، 
م، دار 2211التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن، مصطفى الزلـميّ، ت *

 م.2214ه/1435نشر إحسان، الطبعة الأولى، 
ه، دار الكتب العلميّة، 345ت ،تفسير البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسيّ  *

 م.1993ه/1413بيروت، الطبعة الأولى، 
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م، الدار التونسيّة، تونس، 1933ت ،نوير، ابن عاشورتفسير التحرير والت *
 م. 1924

منار، القاهرة، ـم، دار ال1935ت ،تفسير القرآن الِكيم، محمّد رشيد رضا *
 الطبعة الثانية.

ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 121التفسير الكبير، الفخر الرازيّ، ت *
 م. 1921ه/1421

 ه.1423ه، دار القلم، بيروت، 593تلبيس إبليس، ابن الـجوزيّ، ت *
ه، مكتبة 322)الردّ على البكريّ(، ابن تيميّة، ت تلخيص كتاب الاستغاثة *
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 م.2221ه/1422
مّام، الْوزيّ، الد ه، دار ابن413ت ،جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البرّ  *
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الِلال والِرام في الإسلام، القرضاويّ، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية  *
 م.1993ه/1412والعشرون، 

م، دار الشايع، القاهرة، 1922رسائل إلى الإمام الشافعيّ، سيّد عويس، ت *
 م.1932الكويت، الطبعة الثانية، 

دار  ماء،رسائل فـي حكم الاحتفال بالـمولد النبويّ، مـجموعة من العل *
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 م. 2221ه/1422الكوثر، الريَض، الطبعة الثانية، 

بن  مؤسّسة الشيخ محمّد م،2221ت ،عثيمينابن  فتاوى نور على الدرب، *
 ه.1434صالح العثيمين الـخيريةّ، الريَض، الطبعة الأولى، 
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م، دار الشروق، بيروت، الطبعة 1911ت ،سيّد قطبفي ظلال القرآن،  *
 م. 2223ه/1423الثانية والثلاثون، 
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 ه.1413م، دار الوطن، الريَض، الطبعة الأخيرة، 2221ت

م، دار القاسم، 1999ت ،ازــوع فتاوى ومقالات متنوّعة، ابن بـجمـم *
 الريَض، الطبعة الأولى.
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منصورة، الطبعة ـاء، الــــه، دار الوف322ت ،الفتاوى، ابن تيميّة ةجموعـم *
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 .م2222/ه1429الطبعة الأولى، ، جامعة الشارقة ،ةالكتاب والسنّ 
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